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  بسم الله الرحمن الرحيم

 .الحمد  رب العالم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله
ا أفكر عند القراءة  بـل عنـد جميـع عبـادا ، عند المطالعـة،ًكنت دا

عة في المسج،ومعاملا الدينية والدنيوية   .د سي عند أداء الصلاة ج

ا   .صارت أوقا كلها تفك

  !!عن ماذا أفكر يا ترى؟

ا أفكر في يجب أن يفكـر . أفكر لا عن خيال ووسوسة شيطان إ

عـن النظـر والتأمـل عنـد ، أو يسمعه،فيه كل مسلم يقرأ القرآن  بـل 

عه أو تدبره   .قراءته أو س

﴿                            ﴾]٢٤:محمد[.  

﴿                           ﴾ ]١٧:القمر[.  

ي إلى الماض من السلف لأسـألهم هـل فكـروا  ًإذا أنا أسبح في تفك

  !.هل تدبروا وأمعنوا النظر في آيات الكتاب العزيز؟!. في أفكر فيه؟
اقد بحثت وتتبعت وسألت التاريخ و   .تحققت فوجدت خ

 ﴿:  فابحث وسل،وجدتهم قد نظروا وأمعنوا وفكروا بل حققوا
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       ﴾ ]وكانت تلك  ]١١١: يوسف

   .إجابتهم

 فكـن أ نـت عزيـزي القـارئ معـي ،لكنني في عصر  أجد ذلـك

 .الفكرة في
  !!فهل أنت معي في الفكرة؟

َّكيف أكون معك و أعرف أمـرا أو أجـد خلـة؟  ً﴿              

                                   ﴾] ٥٣:يوسف[  

 ، فهي نقـص ومذمـة-إن شاء الله– أما الخلة فلا سبيل إليها :قلت
 فـلا عليـك ،ولكن إذا أردت بذلك ما تجد به فرصة للفهم أو التوضيح

 .إذ السهو محل للإنسان
ًفهيا هيا لنس معا في طريق تعرفنا الأمر كله ونجد الفرصة التـي 

  .ركها غصةت

هيدا عـلى صـيغة  ًولنبدأ في تبي الحقيقة ولنفهم ذلك كله نضع 

  .تساؤلات
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 !!أخبرونا عن دينكم هل أنتم عليه أم أنها لبسة؟: يا أمة الإسلام
  . وأي لبسة عند الأك،بلى إنها للبسة

أخشى أن نشابه أهل الكتاب حين ألبسوا عـلى النـاس أمـر الحـق 

ـــــــــل  ﴿بالباط                                    

﴾  ]٧١:آل عمران[.  

 !!أليس في القرآن الكريم ما يكشف كل شبهة ويذهب أي لبسة؟
  . بلى والله،واللهبلى 

﴿                                          

             ﴾] ٩:الإسراء[  
﴿                    ﴾] ١٨:القيامة[  
﴿                                          ﴾ 

  .]١٧٠:الأعراف[
﴿                          ﴾] ٢-١:البقرة[  
﴿                                   

            ﴾] ١٢٠:هود[   
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﴿                                    

       ﴾]١:إبراهيم[  

﴿                               
          ﴾] ١٥٣:الأنعام[.  

 .آيات عظيمة لكننا أعرضنا عنها
 الـذي لا نـستطيع ،كيف أعرضنا عن التشـريع الإلهي والدستور الخالد

  . الحياة التي ترضي ربنا جل جلاله إلا به،أن نحيا الحياة السعيدة

  .عن المنهج الخالد والكلام الربا  يكن عن قراءتهإعراضنا 

  . تكن الشكوى النبوية بالإعراض عن قراءته

﴿                                  ﴾]٣٠:الفرقان[  

 ًفعن أي شيء إذا؟؟
ا ،إننا أعرضنا عن التطبيق   .فيه عن العمل 

 من الآيات القرآنية المباركة التي فيها الهدى والنور آيةكل ما قرأنا 

نا،لا ننظر أننا المخاطبون بها   . بل نرى أنها آية تلزم غ

  .فإذا تدبرت آية نقمت على المسلم عدم العمل بها

هل أنت عملت بهذه الآية حتى وجهـت المـلام عـلى : ولنسأل الناقم

ك؟؟   !غ
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 هـذه الآيـة أو الآيـات تحتـاج إلى الكثـ مـن :ولهفيجيب علينا بق

ا أن معظمها ،الناس عند تطبيقها لا يقدر عليها الفرد الواحد - بل ر

  . هي من لوازم ولاة الأمر- أي الآيات

ه: نجيب عليه بقولنا  ،ِّكل فرد من الأفراد هكذا يوجه اللوم إلى غ
  .فهذا عذر غ مقبول

 بجميع جوانبه نأخذ مثلاً عـلى هـذا ولكن ليتضح لنا سـر التقص

عي   .اللوم الج

 

 وأن كـل مـسلم ،نضـرب مثلاً بآية واحـدة ليتحـتم علينـا الخطـاب

 . أو نهي  يتجنبه،مسئول عن كل أمر  يعمل به
          ﴿:وذلك في قول الله تعالى

 ﴾]١٨ ،١٧:الفجر[.  
  .لنناقش الفرد الواحد عنها! َّهل طبقنا هذه الآية؟

  !! واهتممت بأمره أو شأنه؟،َهل أعنت المسك

 ، جـارك الجـائع، جـارك الـضعيف، جارك المريض،جارك المسك
  .  دع عنك البعيد،أخوك الضعيف من أبناء قريتك وحارتك

  !هل من جواب؟!!! في هذه المواقف؟َهل طبقت هذه الآية 
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 لا ً،ليس من جـواب إلا أننـي لا أسـتطيع وحـدي أن أعـ ضـعيفا

  ..،أستطيع

ُلهْثِ وأنا م،كيف يكون ذلك ِّ كـل واحـد منـا يـدبر ، مسك ضـعيف،ُ
  .نفسه وحاله وأهله

  .ًإذا فالجميع هكذا يتقاعسون عن العمل

و عنـد حاجـة أو ًكيف لا تستطيع إعانة المـسك إذا كـان مريـضا أ

أتتركه وهو جارك بل هو أخوك المـسلم الـذي يجـب إعانتـه ! جائحة؟

  !وقضاء حاجته؟

ًلا زال النــاقم مــصـرا عــلى قولــه ُ لــست ،أنــا لا أســتطيع وحــدي: ُ ْ
ُمخاطبا بهذه الآية ك قلت لك ً َ.  

ْتأمـل أخـي المـؤمن سـتجد أن الآيـة قـد أرشَـدت إلى الحـل : قلت َ

  .القويم لو تأملت

﴿: قولإنها ت                   ﴾] فهـي تنظـر  ]١٨:الفجـر
ك من المـساك،إليك لكنهـا  ، وأنك وحدك لن تستطيع أن تخدم غ

ا تستطيع  ، وهـو أن تحـض عـلى طعـام المـسك،توجهك بأن تقوم 
َّوأن تدعو الناس وتحضهم على فعل الخ ً فتدفعهم جميعـا أو غالبـا ،َ ً

فأنت   فمن القليل خ كث بالبركة العظيمة؛،الإعانة ولو باليسإلى 
  !! أليس كذلك؟،ًإذا مستطيع

ٌإن الآية موجهة إليك وإلى كل شخص مسلم يؤمن أن هـذا القـرآن  َ َّ
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 .من عند الله أنزله الله على رسوله
ا بالنصح والإرشاد   .ًفعليك أن تقوم بواجبك لتجد خ

 وحـلَّ المـشاكلَ ،قد عالج الأوضاع كلهـايف نوستلاحظ أن ديننا الح

  ".وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"وذلك بالنصح . بأسـرها

نعود أيها المسلمون الموحدون إلى الفكرة التي نتحدث عنهـا والتـي 

  :لكننا نتساءل قبل ذلك!! نفكر ما هي؟

؟   !هل تكفي الصلاة والصيام ونحوه

م كله ليس إلا أداء    !!تلك الفرائض فقطهل الاهت

  هل طلب العلم الشـريف يكفينا أن نتعلمه فحسب ولا نعمل به؟

ا علمنا   !!!أي لا نستطيع أن نعمل 

ة تهمنا ولكن عند الإجابة عليها  لابـد أن نفهـم : نقولتساؤلات كث
 بل الهدف من الارتبـاط بـا سـبحانه ،الهدف من صلاتنا وصيامنا

  .بهذه الواجبات

 

الحل هو أن الـصلاة والـصيام وسـائر الواجبـات : زيزي القارئع
 لا تـدوم وتظـل عـلى ممـر العـصور ،ًالعظيمة التي كلفنا حت بأدائها

 وتــصل إلى الأجيــال كــ أمــر الله إلا إذا حافظنــا عليهــا ،والأزمــان
 ).الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(بواجب 
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   لماذا؟،ذلك هو الحل

  .ن ودعامتان للدين أكيدتانلأنه أمران عظي

 ، لنحـب في الله،ِّنجتمع لكل صلاة لنكـون إخـوةً متحـاب في الله
 ، لنوجـد حـلاً لمـشاكلنا كلهـا،ليسأل بعضنا عن بعـض. لنبغض في الله

  .سي ما يهم أمر الدين

ُلكن الحل لن يكون ممن هذا حاله إلا إذا استشعر بوجوب الـدعامت  ْ َّ
  . والنهي عن المنكر المخوف، بالمعروفالأمر: العظيمت وه

  .َّفهيا لنقل الحق ولو كان مرا

 نتحرى الـصدق ونكـون مـع أهـل ،نترك الكذب ونتجنب الكذاب

﴿الصدق                               ﴾] ١١٩:التوبة[  

َفإذا عرفت هذا عرفت أن واجب المصلي ال  وأمـره ً،صائم كب جداَ
 . وشأنه خط،عظيم

 

لأن الله سبحانه استخلف الإنسان على الأرض التي خلقها وهيأها 

        ﴿: لإقامة دينه الحنيف قال جل شأنه

﴾ ]وقال عـز سلطانه، ]٣٠: البقرة :﴿      
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     ﴾ ]٥٥:النور[. 
ـــه داود ـــال الله لنبي ﴿: وق                              

                                                 

                       ﴾] ٢٦:ص[.  

﴿: وقال الله لنبيه إبـراهيم                                  

                                     ﴾] ١٢٤:البقرة[  

 وأعطـاه ذريتـه مـا  يكونـوا ، العهد وهو الاستخلاففأعطاه الله
 ولا عهــد لهــم في ذمــة أحــد مــن ، فــلا ولايــة لهــم مــن الله،ظــالم

﴿: المسلم إذا كان هذا حالهم؛ لأن الله استخلفهم لعبادتـه       
               ﴾] ٥٦:الذاريات[.  

 ويلقـي ،ًلم أيـا كـان أن لا يتحاشـاهاهذه قضايا مهمة يجب على المـس

 .ً ليكن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ويتجنب شأنها،حبلها على غاربها

 

  ما هو الحل؟؟: أمة الإسلام
  .وفلسط في عذاب وقتل وأسـر في ضياع من قبل الصهاينة

  .والعراق محتلة من قبل أمريكا وإسـرائيل

  .مللٌ مختلفة تتحد على إبادة الإسلام الكفار ، النصارى،اليهود

  . غ القرآن،على انتحال ديانة جديدة غ ديانة الإسلام
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  .»الإرهاب«ذلك هو الداء المسمى بـ

  لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟

﴿: لأن الله يقـــول                                        

     ﴾ ]٨٥:آل عمران[.  

  . لأن الجهاد هو نداء الإسلام إلى أهله

 عـلى كـل كـافر ،لأن القرآن هو الصيحة المدمرة على كل ظا باغ
  . على كل معتد محتل،مشـرك

 إذا كـان القـرآن بأيـدي المـسلم فلـن نـستطيع :قالوا أو يقولون
ر،استعبادهم ليكونوا مستعبدين لنا    لماذا؟،هم أو لن نستطيع استع

 لا خـضوع ولا ، لأنه قرآن يدعو إلى العـزة إلى الـشهامة،لأنه دين

﴿: ذلة                                            

  ﴾]٤٠:التوبة.[ 

ر يدعوهم إلى التضحية وطلب النصـر أو الشهادة وإلى دار هي دا

 .الكرامة

 

مـن يـدعو إلى دنيـا غـرارة : َّفارق بعيد وسـلم صـعب شـديد بـ

 ، إلى دار الخلـود والنعـيم، ومن يـدعو إلى دار مقـيم،وزخارف فتانة
 .إلى دار الأبدية والبقاء



 

  



١٣  

﴿ :وبين أن الله وصف حال الكافرين من اليهود بقوله      

                                

                        ﴾] ٩٦:البقرة[.  

ٍعـلى حيـاة﴿: َّ يقل على الحيـاة بـل نكرهـا فقـال َ َ َ ﴾ لتـشمل كـل مـا َ

 فهـم يكرهـون المـوت؛ لأن الحيـاة ،مى حياة أو مـن شـأنه الحيـاةيس

 ... وهكذا، ويكرهون القلق والإزعاج والخوف والحرب،ستنتهي
 ،َّ حياة لا هم فيها ولا تعب،وب المؤمن الذي يريد حياة لا تنتهي

﴿: حياة يقول الله فيها        ﴾] ١٧:الأعلى [﴿         

                            ﴾]٦٤:العنكبوت[.  

ًويحذر الله المؤمن من الدنيا وزينتها مقارنا لها مع الآخرة مع الفارق 

                ﴿: حيث قال
             ﴾] ٣٨:التوبة[.  

ًلقد سمى الحياة لعبا ولهوا في أك من   .هكذا يعلمنا القرآن.... آية ً
َّلقـد حبــب الله لعبــاده المــؤمن وأوليائــه المتقــ النــصـر أو نيــل 

  .»الشهادة«

  .وأعد لمن نالها أعلا وأنبل وأسمى دور الكرامة

 بل إننا لنجـد أن الله تعـالى قـد وصـف لنـا ،ًإذا هناك فارق كب
اء معهـم بقولـه الفارق بيننا وب أعدائه الذين هم أعداؤنا حال اللقـ

﴿ :َّعز سـلطانه                                            
    ﴾] ١٠٤:النساء[.  
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 ولكن إذا استوينا في الأ ففـي أي شــيء ،هذا أمر لا جدال فيه

 يكون الفارق؟؟
هـذا  ،]١٠٤:النـساء[﴾      ﴿: يوضحه عز وجل بقولـه

 أما أعداء ،َّهدفكم يا مؤمنون الثواب والجنة أعدها لكم ربكم. هو الفارق

  . وقد انتهت بقتلهم والقضاء عليهم،الله فهدفهم هي الحياة الدنيا

﴿ :َّإن في قولـه. وهذا الفـارق يتـضح لنـا                  

                                   ﴾] ١٠٤:النـــــساء [

ًفارقا واضحا  فـإذا كانـت أجـسامكم وأحـوالكم كلهـا تتـأثر بالقتـال ،ً

ً لكن ألـمكم ليس كألمهم؛ لأنكم ترجون من ذلـك ثوابـا وفـوزا ،فتتأ ً

م فألمهم سيفقد معنويـاتهم؛ لأن هـدفهم  وأما ه،وشهادة وحياة أبدية

 فيزداد المؤمن بذلك ، وحياتهم قد أوشكت على النهايةً،أصبح خاسـرا

  . والعدو إلى الخسـران والدمار والانهيار،همة وقوة

 .لو تأملنا ذلك لعرفنا واجبنا
 لو عرفنا ما صارت دولة إسلامية محتلة من قبل الكـافر ،لو فهمنا

  .المشـرك

ها...  لما أخذوا فلسط والعراق وأفغانستان،لما سادوا   .وغ

ــالاحتلال  ــددة ب ــل مه ــستهدفة ب ــرى م ــدول الأخ ــارت ال ــل ص ب
  ! لماذا؟،وبالاستعباد

  . عن القيام به، تخلوا عن الحفاظ عليه،لأن المسلم تركوا دينهم
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ِأمروا بالجهاد في سبيل الله بـأموالهم وأنفـسهم  ُ﴿           

     ﴾]٥٠:الفرقان[.  

 واسـتعبدهم ،َّلما ابتعدوا عن تعاليم كتاب الله وحكمه ذلوا وانهاروا
ـــيهم ،ُّعـــدوهم ـــنهم عل ﴿َّ وهـــذا قـــد حرمـــه دي            

    ﴾]١٧:هود[.  

﴿: ًأ نسمع سويا كيف يقول الله ربنا جل جلاله وعز سـلطانه   

                        ﴾ ]١٤١:النساء[.  

 فـ هـذه ،والذي نلاحظه أن الكافرين قد وجدوا السبيل فـدخلوا
  !!الطريق التي حرمها الله تعالى عليهم؟

ا حرم الله السيطرة للكافرين على عباده وأوليائه المؤمن حقا؛  ًإ
  .لا يكون ذلك أبدا ،لأن المؤمن لا و لن يسيطر عليه كافر

  . نحمله في البطاقة، وصرنا نلبسه لبسة فقط،لكننا تركنا الدين

ًصار الإسلام اس والقرآن رس ً.  

ِ  نحـلَّ مـا أحـل الله ونحـرم مـا ،ذلك أننا تركنا طريـق الإسـلام ُ
  .حرمه علينا

ع الدنيا جعلتنا نحل لأنفسنا الحـرام ونزينـه تنـع عـن ،بل أط  و
 والـذي يـدخل تحـت ، الله علينا من الجهاد في سبيلهأداء ما افترض

ه الأمر بالمعروف   .  والنهي عن المنكر المخوف،مس

 وسـيظل ، لقـد تـسلطوا علينـا،فلذلك صرنا تحت ولايـة الكـافرين
 أبيـدوا ،،أبيـدوا الإسـلام«ًالكافر يعمل دؤوبا على إنجاح مهمته وهـي 
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  .» أبيدوا أهله،،القرآن

َسـمعنا وأطعنـا﴿ :ًسـمعا وطاعـه: ادونحن نقول لهم أو يكـ َْ َ َْ َ ِ ونقـول . ﴾َ

َسمعنا وعصينا﴿ :لديننا الإسلامي َْ َ َ َْ ِ َ﴾.  

ِهل أمرنا بهذا؟   !!عجب العجاب!! ُ

  !!هل نحن مؤمنون؟

نحن لو تناهينا عن الفساد وأنهينا المنكرات لما وقعنـا : أمة الإسلام

ونخـسـر  ، فيوشك أن يـصيبنا الله بعـذاب مـن عنـده،في وقعنا فيه

  . وذلك هو الخسـران المب،الدنيا والآخرة

﴿: وإن  تكن الآية                          ﴾ ]١٤١:النساء[ 

ًإنشاء فإنها إخبار إلهي بأن الله لن يـسلط علينـا كـافرا ولـن يتـسلط  ً
يهم؛ لأن ذلكــم  فــإذا تركــوا ديــنهم تــسلط علــ،الكـافر عــلى المــؤمن

ان القولي الفعلي العملي التطبيقي   . الإخبار متعلق بالإ

 ونحفـظ ديـن ،ً إذا فلنـستح مـن الله حـق الحيـاء،فهذا راجع إلينا

 فلنقم بواجبنـا ، نسعد في الدار الآخرة والأولى،الإسلام ونحافظ عليه

 كـ حـلَّ عـلى الأمـم -والعيـاذ بـا–قبل أن يحل علينا عذاب مقيم 

﴿سالفة الــــ                    ﴾ ]١٣:آل عمــــران[ ﴿       

                               ﴾]٣٧: ق[.  
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  لماذا؟،لا زلنا نكرر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 ، بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كـل فـرد مـسلملأن الأمر

  . ويتقيه،يخاف الله

  !ولكن إلى من يتوجه هذا الأمر والنهي؟

َيجب توجيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى كـل مـن حـاف  َ
  .عن الطريق

  . إلى الرعية، إلى الراعي، إلى الكب،إلى الصغ

كن بل لا يجوز أن يجتنـب المـسل ًم أحـدا في الأمـر بـالمعروف َلا 

  .والنهي عن المنكر

وأولى الناس الذين نبادر إليهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 فبـصلاحهم ،َّ هم الذين تحملوا على كاهلهم أمور المسلم،هم الولاة

 وبفسادهم فساد الأمة وضـياع الـدين ،صلاح المسلم وإقامة الدين

ة المضل   .وك

 ونكـون ،سلم نخاف الله رب العالم أن نجمع كلمتنافواجبنا كم
  . فبذلك سنقوم بواجبنا على أكمل وجه، ودعاةً للدين،أنصار الحق

. فإن قمنا بهذا الواجب استطعنا تبليغ الأمم كلها منهاج ديننـا الحنيـف

  .َ وأن ندعوهم إلى الدخول في الإسلام،َنستطيع أن نغزو الكافرين
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 وبيـضة الإسـلام ،فـلا ولـن يـستطيعوا غزونـاوالكفار والمـشـركون 
  . ليس للباغي والظا العنيد فيها أي شوكة،محفوظة مصونة

 ،]٨:المنافقون[﴾       ﴿: بل
﴿    ﴾ ]٣:الزمر[ ،﴿   ﴾ ]١٣٩:النساء[.  

َهناك أحبة الإسلام وحراس العقيدة ًسنفهم سويا معنى قول ربنـا : َ

﴿: عز وجل                           ﴾ ]١٤١:النساء[. 
 التـي تفيـد التأبيـد إلا إذا كنـا »لـن«سنفهم أن الله لن يطلق أداة 

 ، وأمرنـا بـالمعروف ونهينـا عـن المنكـر، حافظنـا عـلى ديننـا،مؤمن
يـة ،وابتعدنا عـن الفحـشاء والمنكـر  وهنـا يتحقـق الوعـد بهـذه الح

  .الإلهية الربانية

 فالسبيل بـل ،أما الإسلام ورسم القرآن هكذا دون أي عمل وتطبيق

  .السبل كلها مفتحة أمام المشـرك الغادرين الخائن

ة، هذاولئلا يطول بحثنا لَّ قارئه فسنختصـره في نقـاط يـس  ،ُ و
  -:وفصول أربعة

  .تذك للذاكرة بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الأول

  . حل القتل والقتال وبيان الأسباب: الثا

ٌّ ورد على الشبه التـي قـد تعـارض هـذه القاعـدة ،مؤيدات: الثالث
  .الدينية المتينة

  . القا بالدينثناء الله على: الرابع
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ًإن الكتاب المنزل علينا قد نص نصوصا قاطعة عـلى وجـوب الأمـر  َّ
صـلوات الله – ونبينـا الـصادق المـصدوق ،بالمعروف والنهي عن المنكر

 ،عامت أمرنا بذلك وحـذرنا عـن الـترك لهـات الـد-عليه وعلى آله
ًوتواتر ذلك تواترا معنويا ً. 

ان وأحبة القرآن لنأخذ شطرا من ذلك كتذك  ،ًفهيا هيا إخوة الإ
كننـا ،وإلا فالقرآن الكريم قـد أوفى بهـذا الجانـب وحـث عليـه  ولا 

  .الحصـر لمن تأمل

 

ــي ــل عل ــن قائ ــز م ــال ع ﴿: ق                             

                                    ﴾]١٠٤:آل عمران[.  

﴿: وقــال عــز مــن قائــل حكــي                      

                            ﴾ ]١١٠:آل عمران[.  

صلوات الله عليه وعلى –وقال الله يخاطب أهل الكتاب ويصف نبينا 

           ﴿ - آله
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        ﴾ ]١٥٧:الأعراف[.  

    ﴿: وقال الله في صفات أوليائه المؤمن

          

﴾]١١٤:آل عمران[.  

       ﴿: ويصفهم بقوله عز وجل

           

        ﴾ ]٧١:التوبة[.  

﴿: ويقول عز وجـل                                    
                                  ﴾]٤١:الحج[.  

ن  ِ ومن حكمه المباركة ما ، بالحكمة-عليه السلام–ووصف الله لق َ ِ ْ ِ

﴿: حكاه الله على لسانه                                       

                       ﴾]١٧:لقمان[.  

ٌففي هذه الآية إرشـاد هـام إلى أن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 
زل ٌالمنكر جهاد لابد على الإنسان أن يتحمل ويصبر على كل مصيبة تنـ

َ فلا يبال وليمض ك أمـر، وأعظم المصائب هي القتل،به ِ ُ ِ  هـذه هـي ،ِ
 . وهذا هو الدين،الحكمة

             ﴿: ويقول الله سبحانه

             

﴾  ]١١٤:النساء[.  
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ـــالى ـــبحانه وتع ـــال الله س ﴿:    وق                        

     ﴾ ]ِوأمر بالعرفومعنى ﴿. ]١٩٩:الأعراف ْ ْ ُُ َْ ِ   .وأمر بالمعروف: ﴾ أيْ

﴿: وقــال الله ســبحانه                                

            ﴾ ]٣٣:فصلت[.  

﴿: وقـــال تعـــالى                                     

                   ﴾]٦٣:المائدة[.  

 .وغ ذلك من الآيات

 

       ﴿: قال الله سبحانه

             

 ﴾]٦٧:التوبة[.  

      ﴿: ويذمهم أك من ذلك حين يقول

              

﴾ ]٢٧:البقرة[.  

          ﴿: وقال الله سبحانه

              ﴾ ]٢٥:الرعد[.  

صلوات الله  -َّكفينا ما ذم الله به بني إسـرائيل على ألسنة أنبيائه وي

         ﴿:  فقال سبحانه- عليهم
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         *      

     ﴾]٧٩- ٧٨: المائدة[. 
ولقد عذب الله الأمم بسبب تركهم وتقاعسهم عن الأمر بـالمعروف 

 .ً وحفظ أم بسبب نهيهم عن الفحشاء والمنكر،والنهي عن المنكر
ئة  أنه معذب من قومه ما»يوشع بن نون«وقد أوحى الله إلى نبيه 

 فـسأله عـن البـاقي وهـم ،ً منهم أربعون ألفا يعملـون المعـاصي،ألف

)...كانوا لا ينهونهم عن المنكر: ( فقالً،ستون آلفا
)١(.  

 ﴿: هذا ومن الآيات الصـريحة في الوجوب قول ذي العزة والطول

                 

               

 ﴾ ]١١٧- ١١٦: هود[.  

 بـل جعلهـم ،ى عن الفساد مـن عذابـهفترى أن الله جنب من ينه

 . مصلح في عباده
            ﴿: ومن ذلك قوله تعالى

                

          ﴾ 

   .]١٦٥- ١٦٤:الأعراف[

                                                           
 وروى نحـو ذلـك أبـو داوود ، في نهج البلاغـةلامعليه السالمؤمن علي وقد ذكر ذلك أم  )١(

ا﴿: تلافي سننه عن بعض بني إسـرائيل، ثم  وا   إ َ ا  ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ َ َ َِ ِ ُ
 .الخ الآيات﴾...
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روى الإمام الأعظم زيد بن علي عن آبائه عن عـلي علـيهم الـسلام * 

ليسلطن الله علـيكم أمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لت: (قال

وهو مرفوع عن النبي ).  خياركم فلا يستجاب لهمشـراركم فيدعو

  .)١(-صلى الله عليه وآله وسلم-

ليس منا مـن  يـوقر : ( قالصلى الله عليه وآله وسلم وعن النبي * 

ه أبـو روا) الكب ويرحم الصغ ويأمر بالمعروف وينه عن المنكـر

  .)٢( وهو في الاعتصام،عبد الله العلوي في الجامع الكافي

ـا رجـل كـان بـ «:  قـالصلى الله عليه وآله وسلم وعن النبي *  أ

 إلا أوشك ، فلا يأخذوا على يديه،ظهرا قوم يعمل فيهم المعاصي

 ورواه ، رواه الإمـام أبـو طالـب في الأمـالي»أن يعمهم الله بعقاب

  .لقاسم الرسي في مجموعهالإمام محمد بن ا

فقدروا أن ينهوه «هو في الجامع الكافي وآخره : قال في الاعتصام

                                                           
 وهـو في حقـائق ، والإمـام أبـو طالـب في الأمـالي، في الأحكـامعليه السلامرواه الإمام الهادي ) ١(

نالمعرفة وأصول الأحكام وأخـرج نحـوه .  وفي الـشافي للأمـ الحـس، للإمام أحمد بن سـلي

أخرجه البزار والطبرا :  وقال، والسيوطي في الجامع الصغ،الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا

 :ورواه الـسيوطي بلفـظ. وذكر المناوي أن الخطيب أخرجـه. في الأوسط عن أ هريرة ثم حسنه

 . إخراجه عن ابن ماجة عن عائشة ثم صححه وذكر، الخ»...مروا بالمعروف«
 وأخرجــه أحمــد والترمــذي عــن ابــن عبــاس، وقــال ،ورواه الــسيوطي في الجــامع الــصغ) ٢(

  .وحسنه السيوطي في جامعه. حسن غريب: الترمذي
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  .)١(ا هـ»إلا عمهم الله بعقاب

لا «:  صلى الله عليه وآله وسـلم خبر عظيم وحديث خط وهو قوله* 

 وفي ،»يحل لع ترى الله يعـصـى فتطـرف حتـى تغـ أو تنتقـل

 وأبـو ،ر بـا بـسنده في الـشافيرواه المنصو. »أو تنصـرف«: لفظ

 والمتوكـل عـلى الله في حقـائق ،عبد الله العلوي في الجامع الكافي

  .)٢( والأم في الشفاء،المعرفة

 ،لتـأمرن بـالمعروف«:  قـال-صلوات الله وسلامه عليه وآلـه– وعنه * 
 ولتأطرنـه عـلى ، ولتأخذن عـلى يـدي الظـا،ولتنهون عن المنكر

 رواه الإمام محمـد بـن »ـرنه على الحق قصـراالحق أطرا أو لتقص

   .)٣(القاسم الرسي

صـلى الله عليـه – عن أ سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبـي * 

ه بيـده«:  قـال-وآله وسـلم  فـإن  ،ًمـن رأى مـنكم منكـرا فليغـ

                                                           
 ونحوه أخـرج أبـو ، وابن النجار عن جرير،أخرجه ابن مردويه عن أ بكر وعن ابن عباس) ١(

هـذا . »لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عمهم البلاء«: عمر، وفي آخرهنعيم في الحلية عن 

وأخرجه الطيالسي وأحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبـان والطـبرا في الكبـ الأوسـط 

  . عن عبد الله بن جرير»مجمع الزوائد«والبيهقي والمقدسي والهيثمي في 

  .بتحقيقناالسلام  عليه تخريجه في مجموع الإمام يحيى بن حمزة )٢(

 وأخرجه الترمذي وحسنه وابـن ،وما بعدها) ٤/١٢١،١٢٢(ورواه أبو داود في سننه بعدة طرق  )٣(

ماجة وعبد الرزاق وابن حميد وابن جرير وابـن المنـذر وابـن أ حـاتم وأبـو الـشيخ وابـن 

بـن وأخرجـه عبـد . مردويه والبيهقي في الشعب والطبرا عن ابن مسعود بألفاظ متقاربـه

  .حميد عن معاذ بن جبل
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ان،يستطع فبلسانه  رواه » فإن  يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإ

 وأخرج مـسلم مـن ،)١(م الرسي في مجموعهالإمام محمد بن القاس

:  صلى الله عليه وآلـه وسـلمقال رسول الله: حديث ابن مسعود قال

مــا مــن نبــي بعثــه الله تعــالى في أمــة قــبلي إلا كــان مــن أمتــه «

 ثم إنها تخلـف ،حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره

 فمن ،مرون ويفعلون ما لا يأ،من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون

 ومن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن،جاهدهم بيده فهو مؤمن

ـان حبـة ،جاهدهم بقلبـه فهـو مـؤمن  لـيس وراء ذلـك مـن الإ

ه،»خردل   . وقد أخرجه أحمد بن حنبل في المسند وغ

سيكون علـيكم أمـراء يـأمرونكم « :  صلى الله عليه وآله وسلم وعنه*

رواه . »س لأولئك عليكم طاعة ويعملون ما تنكرون فلي،ا تعرفون

 ونحـوه روى ابـن جريـر ،ابن أ شيبة عـن عبـادة بـن الـصامت

وأخرج أبـو نعـيم والـديلمي مـن حـديث ابـن . والطبرا والحاكم

 فيحكمون ،يكون في آخر الزمان قوم يحضـرون السلطان«: مسعود

  .» فعليهم لعنة الله،بغ حكم الله ولا ينهونه

ة في هــذ ا البــاب وسأختــصـر مــ في الجــامع والأحاديــث كثــ

                                                           
 واللفـظ المتقـدم لفـظ روايـة مـسلم، ،أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسا) ١(

 وأخرجـه الطيالـسـي ، وصـححه الـسيوطي،وأخرجه السيوطي في الجامع وأحمد بـن حنبـل

من وعبد بن حميد والبيهقي في سننه وأبو يعلى في مسنده، وله شاهد من كـلام أمـ المـؤ

  . أخرجه أحمد والبيهقي وعبد الرزاق في مصنفهعليه السلامعلي 



 

  

 .الصغ بعض الأحاديث
ًإن من أمتي قومـا «:  قال–  صلى الله عليه وآله وسلم–عن النبي 

ْأولهـم  يعطون مثل أجـور َِّ ِ َ ينكـرون المنكـر،َ َُ َْ ُْ ْ ِ رواه أحمـد في المـسند . »ُ

  .وحسنه السيوطي

إذا « : قـال- صلى الله عليه وآله وسلم–وعن أ هريرة عن النبي 
ِعظمت أمتي الـدنيا نزعـت منهـا هيبـة الإسـلام  وإذا تركـت الأمـر ،ُ

ِبــالمعروف والنهــي عــن المنكــر حرمــت بركــة الــوحي  رواه الحكــيم »ُ
  .رواه ابن أ الدنيا:  وقال العراقي،الترمذي

 عـن النبـي ،عليـه الـسلام وعن أم المؤمن علي بـن أ طالـب *

، الأمـر بـالمعروف: لجهـاد أربـعا«:  قـال،صلى الله عليه وآله وسلم

. »وشـنآن الفاسـق، والصدق في مواطن الصبر، والنهي عن المنكر

  . ورمز السيوطي لحسنه،أخرجه أبو نعيم في الحلية

 ،ًونقل المناوي في شـرح هذا الحديث عن ابن القيم كلاما سـننقله
ونقل المناوي روايته عـن الـديلمي . وله كلام حسن سيأ إن شاء الله

 .عليه السلامعلي عن 
خـ النـاس أقـرؤهم «:  قـال صلى الله عليه وآله وسلم وعن النبي*

ُوآمرهم بـالمعروف، وأتقاهم  وأوصـلهم ، وأنهـاهم عـن المنكـر، َ

  .)١(»للرحم

                                                           
رجـال أحمـد : قـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد.  رواه أحمد في المسند والطبرا في الكب)١(

= 
٢٦ 

 



 

  ٢٧  



 وأن ،خرةوقد جاء أن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآ

  .وغ ذلك كث جدا. خرةأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآ

ة ة،وقد ورد في النصيحة للخلـق آثـار كثـ  نكتفـي ، وأخبـار شـه

  .»رأس الدين النصيحة«: منها بقوله صلوات الله عليه وآله

 ،» ألا إن الدين النـصيحة،ألا إن الدين النصيحة«: ورد بلفظ: قلت
 ولرسـوله ولدينـه «:  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلملمـن؟ فقـال: قلنا

ــة المــسلم وعــامتهمولكت ــة المــسلم «: وفي لفــظ. »ابــه ولأ ولأ

  .)١(»وللمسلم عامة

إنـه «: ً هذا وأخرج عبد بن حميد عن معاذ بن جبل مرفوعا من حديث*

إنه سيكون عليكم «: ومنه. »يوشك السلطان والقرآن أن يقتتلا ويتفرقا

ه،ولاة يحكمون لكم بحكم وإن  ،فإن أطعتموهم أضـلوكم،  ولهم بغ

يا رسول الله فكيف بنـا إذا أدركنـا ذلـك؟ : قالوا. »عصيتموهم قتلوكم

ِ نشـروا بالمناش،تكونوا كأصحاب عيسى: قال ِ ورفعوا على الخـشب،ُ ُ، 
ثم ذكر الخبر بطولـه . »موت في طاعة الله خ من حياة في معصية

 َّ ولتأخذن على يد، وتنهون عن المنكر،لتأمرون بالمعروف«: وفي نهايته

   .)٢(وقد تقدم. »إلخ...الظا
                                                           

  .ا هـ.  لا يضـرٌ كلامٍثقات وفي بعض

   . وصححه السيوطي في الجامع الصغ،رواه الطبرا في الأوسط عن ثوبان)١(

وهذا الخبر بطوله أخرجه عبد بن حميد عن معاذ وأخرجه أيضا الحكيم الترمذي وأبو يعلى  )٢(

  . و الحمد وله المنة،والطبرا والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود، وك قدمنا ذلك



 

  ٢٨ 

 

 عــن رســول الله عليــه الــسلام وروى الإمــام القاســم بــن إبــراهيم *

 و يـأمر ،مـن غابـت عليـه شـمس نهـاره«: صلوات الله عليه وآله

  .)١(» فقد تبوأ مقعده من النار، و ينه عن منكر،عروف
عـلي   بسنده إلى أمـ المـؤمنعليه السلامم أبو طالب روى الإما *

َيكـون في آخـر الزمـان قـوم نبـغ فـيهم قـوم « : قـالعليه السلام َ َ

َّ فيتقرأون ويتنسكون،مراؤون ً لا يوجبون أمرا بـالمعروف ولا نهيـا ،َ ً

 ،ُّ يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير،عن المنكر إلا إذ أمنوا الضـرر
ء  فلــو ، ومــا لا يــضـرهم في نفــس ولا مــال،َيتبعــون زلاَّت العلــ

لصلاة والـصوم وسـائر مـا يعملـون بـأموالهم وأبـدانهم أضـرت ا

الأمر بـالمعروف :  وقد رفضوا أسمى الفرائض وأشـرفها،لرفضوها

إن الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر سـبيل . والنهي عن المنكر

 ، ومنهاج الصالح فريضة عظيمـة بهـا تقـام الفـرائض،الأنبياء
ُّ وترد المظا،وتحل المكاسب َ َ وتعم،ُ ْ  ، وينتصف من الأعداء،ر الأرضُ

 ولا تخـافوا في الله ، وصكوا بها جباههم،فأنكروا المنكر بألسنتكم

وأوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبيائه عليهم «:  قال،»لومة لائم

ً أربعــ ألفــا مــن ،إ معــذب مــن قومــك مائــة ألــف: الــسلام

شــرار يا رب هـؤلاء الأ:  فقال،ً وست ألفا من خيارهم،شـرارهم

َداهنوا أهل المعاصي و يغضبوا لغضبي: ف بال الأخيار؟ قال َ«.  

                                                           
  .]١/٦٥٤[ مجموع كتبه ورسائله )١(



 

  ٢٩  



 

ًهذا وساق المقبلي في الأبحاث المسددة نحو سبع حديثا في هـذا 

ص [ أعني في الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وقـال فيـه ،الأمر

ة جـدا قـد يطـول ذكرهـا]: ٣٢٦  فهـي ًوالأحاديث في هذا المعنى كثـ

 .ا هـ. متواترة معنى بلا شك
تنــا علــيهم الــسلام تواترهــا تــواترا معنويــا ًوقــد ذكــر أ  وتناقــل ،ً

   .)١(تواترها أعلام الأمة

 

وبعد ذكر بعض الأدلة من الكتاب وصحيح السنة ننقل إليـك دليـل 

ع الأمة هـي  على وجوب الأمر بالمعروف والن، متقدمها ومتأخرها،إج

 .عن المنكر
ع عليـه ،َّوإن ثم مخالف فهو شاذ  لا يقبل قوله ولا رأيه؛ لتقـدم الإجـ

. ُ ولأنـه لا يعتـد بخلافـه، ثم مـن سـائر المـسلم،من الصحابة والتابع

  . و الحمد والمنة،ّوذلك ب في كتب الأمة من مؤالف ومخالف

ِّنسل: قد يقال ع في الأمر بالمعروف والنهي عـُ ن المنكـر في م الإج
  .جميع الأحوال إلا أنه لا يجوز بالخروج على ولاة الأمر

                                                           
  .-خ-)الأحاديث المتواترة(راجع كتابنا ) ١(



 

  ٣٠ 

 

 لا تحصل ممـن هـو ، ومخالفة شديدة،تصـرف عجيب: فيقال لهم

ا يحصل ذلك ممن ارتـاب في دينـه،في أمر الله ورسوله مستقيم  ،َّ إ
  .ولا حول ولا قوة إلا با

ات  ، المنكـرات والنهي عن،وقد بينا في تقدم وجوب الأمر بالخ
ت،إلى ولاة أمور المسلم   . إذ هم أولى بهذه المه

ّح وأب ما يلزم إن شـاء الله في ِّولكنني سأترك هنا النقاش وأوض
ع«الفصل الآ والذي بعده وتحت عنوان    .»حوار مع شبهة الإج

 لـه الربوبيـة والملـك نَْوهناك يتضح للناظر وجه الصواب بإذن مـ

   . والباطن والظاهر، وهو الله الأول والآخر،قاهروالعزة والسلطان ال



 

  ٣١  



 

 

 
 والتـي ،من هنا عزيزي القارئ ستتضح لك الفكرة التـي تـراود

ولكنها  تتضح بعد كاملة إلا إذا أجرينا عمليـة . ُّأود أن تشاركني فيها

 . ولنشاهد ذلك بأنفسنا،تطبيقية
مر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور التي يحتـاج القـائم فالأ

  .ٍبها إلى دين وحزم في ل وشجاعة وإقدام

 وقمع للـشاذ ، التي تنبئ عن محبة وائتلاف،تلك هي صورة الدين

  .والمث للاختلاف

  كيف ذلك؟

ـس الـدين وي ه فمن أراد أن  ُذلك أن الدين مقدم على غ َغَـَّ ه ِّ

ه عـصا  أ،ويبدل فيـه و أراد إظهـار المنكـر وجـب ردعـه وقمعـه؛ لـشقِّ

 أو الـدعاء إلى ، المنكراتِّ أو إظهار أي، بتغي أحكام الدين،المسلم

  . وهكذا،الفواحش المحرمات

ات،فشق العصا هو في فعل المنكرات   . وتجنب الخ

وأما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا جمع للكلمة وتوحيد 



 

  ٣٢ 

 

 ﴿ ،لمنكرات والفواحش المحرمة تفكيك للصف وشق للعصاللصف؛ فا

          ﴾ ]١:الطلاق[، ﴿    

﴾ ]٢٢٩:البقرة[.  

ــان يــتجلى لنــا تنفيــذ الأوامــر الربانيــة  ومنــع ،وهكــذا إخــوة الإ

  . قطعاً، حتً، وجوبا،ات وظهورهاالمنكر

  فهل إراقة الدماء جائزة لتغي المنكر أم لا؟

 واستـشعرت ، بعدما سمعت من الآيات والأحاديث،ِّسؤال قيم وجيه

  .بالواجب المتحتم عليك

 ، وبيان الحـل والحرمـة،لكنني سأطلعك على أدلة الحل وتوضيحها
ة وإنصاف   .ًفلنتأمل جميعا ذلك بع بص

 

   ﴿: ً فقد أحلَّ الله دماء المشـرك قطعا فقال

            

         ﴾ ]وقال سبحانه،] ٥:التوبة  :﴿ 

     ﴾ ]٤:محمد[.  

مـا  يكونـوا  -ًوالمهم أن الكافر سـواء كـان يهوديـا أو نـصـرانيا 

ه من مللهم-معاهدين   أو سـب، أو من أنكر آية من كتاب الله، أو غ

 ، أو نحـو ذلـك-  صلى الله عليه وآله وسـلم–الله تعالى أو رسول الله 



 

  ٣٣  



 وفيه شــروط معروفـه معلومـة لـدى ،ليس هذا المقام محلاً للتفصيل

ئها نه ربنا عز وجل من َّ وما بي،ومنها ظلم الظالم. فقهاء الأمة وعل

  .)١(حل دماء عدوان المعتدين
ف والنهي عـن المنكـر كـ واللازم بيان حل ذلك في الأمر بالمعرو

  .ترى من وجوب ذلك

 

﴿ :قال الله سـبحانه                                   

    ﴾]٣٩:الحج[. 
﴿: وقــال الله تعــالى                                  ﴾ 

  .]٤١:الشورى[

﴿: وقال عـز شـأنه                                  
                        ﴾]٤٢:الشورى[.  

 وقد أنذرهم الله ،فقولا شك أن هؤلاء ممن يعلن الشهادت كالمنا

َ بل أمر وحتم فقال سبحانه،وهددهم بالقتل َ َ :﴿      

              * 

       *           

  ﴾ ]٦٢- ٦٠:الأحزاب[.  
                                                           

  ).الإلمام(في ذلك سميتها قد أفردت رسالة خاصة ) ١(



 

  ٣٤ 

 

 ، قد مضت في قتال الظالم المنافق،طريقته: فهي سنة الله أي
  . وفي وجوب قتالهم

صـلى الله  –ًلمـن والإفـضال مخاطبـا لنبيـه واسمع كيف يقول ذو ا

﴿ -عليه وآله وسلم                                           

              ﴾ ]٩:التحريم[.  

ب َّ وعـذ،فمن كان من هؤلاء و يتب و يحكم بحكم الله تعـالى

 فقـد وجـب مقاومـة هـذا ، ونصـر الظالم على المظلـوم،المؤمن

 ووقف الظا أمام فعـالهم مـن ، فإذا اعتدى عليهم،المنكر مه كان

  . فقد وجب قتاله وحل دمه،تغي المنكر

وربنا جلَّ جلاله !!  وعلى الوجه الذي هنالك،وكيف لا يكون كذلك

           ﴿: يقول في محكم التنزيل

  *          
                

      *      ﴾ ]١٩٢- ١٩٠:البقرة[.  

َفقد أحل الله قتالهم بل قتلهم بسبب اعتدائهم َْ.  

﴿: وقال سبحانه وتعالى                                  

                               ﴾ ]١٩٤:البقرة[.  

 لا الهوان والخضوع للظا المعتـدي ،نا الحنيف هو دين العزةودين

 كـذلك أمـرهم ربهـم جـل وعـلا بالقتـال ،ّوالمغ أحكام رب العـالم



 

  ٣٥  



ه   .بسبب الاعتداء عليهم لا بغ

 ، ما فيه حجـة عـلى العـالم،ومن أوضح الدلائل وأقوى البراه
 من دماء  وذلك في أحله الله،يعرف ذلك من له أد معرفة و تأمل

ِ ممن يعلنون الشهادت وكانوا مسلم،الباغ المفسدين ْ ُ ْ َّ.  

      ﴿:   قال الله ذو الحكم والجبروت

 ﴾]ثم فصل سبحانه وفرق فقال،]٩:الحجرات َّ َّ :﴿    

        ﴾ ]٩:الحجرات[.  

     فقــد أحــل الله دم البغــاة الظــالم حتــى يرجعــوا إلى حكمــه 

ـــالى ـــال،تع ـــم ق ﴿ : ث                                        

      ﴾ ]٩:الحجرات[. 
ً ولكن يزيـدك وضـوحا ،ولعمري إن في هذه الآية ما يكفي ويشفي

ُورفعة وسؤددا مدح الله للمنتصرين من البـاغ ْ َ بـل رغـب سـبحانه ،َ َّ

﴿: عباده المؤمن إلى الانتصار مـن البـاغ فقـال ذو المنـة        

                 ﴾ ]٣٩:الشورى[. 
ا ذكرنا ا أعطـا الله وسـهل،وكفى   إنـه ، ولكن زيادة للتبي 

  .هو البر الكريم

 ،َّ وعطل أحكامـهً،الله بقتل من سعى في الأرض فساداأ يأمر : أقول
ً محاربة  وتجبرا وظل،وقتل عباده المؤمن ه الله محاربا؟،ً   !!.ً وس

      ﴿: ه بقوله وقد حكم ربنا تعالى علي



 

  ٣٦ 

 

                

             ﴾ ]٣٣:المائدة[.  

 ومـا يكتفـي بـه اللبيـب الحـاذق ،وفي ذكرنا من الآيات مـا يقنـع

  .ويستغني

 

رات نافعة،ولنقتطف زهرات يانعة - مـن أحاديـث رسـول الله، و

 -صلوات الله عليه وآله
سـيد « :صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم - قال رسول الله: ن جابر قالع) ١(

  .» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله،الشهداء عمي حمزة

وأخرجـه الحـاكم في مناقـب . وهو عنـد الزيديـة صـحيح مـشهور
 ورواه الطــبرا عــن ابــن ، والــضياء المقــدسي، والــديلمي،الــصحابة

: وقـال الحـاكم.  ورمز السيوطي لـصحته في الجـامع الـصغ،عباس
والرجــل المــذكور ســيد الــشهداء في الآخــرة : )١(قــال المنــاوي. صــحيح

 ا هـ.  وهي نفسه في ذات الله تعالى،لمخاطرته بأنفس ما عنده
:  قال– صلى الله عليه وآله وسلم –عن أ سعيد الخدري عن النبي ) ٢(

 رواه الإمام »أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو أم جائر«

تنا عليهم السلام،م في مجموعهمحمد بن القاس   . وسائر أ
                                                           

 .]٤/١٢١[فيض القدير )١(



 

  ٣٧  



 والترمذي ،»كتاب الملاحم« وأبو داود في سننه ،وأخرجه ابن ماجة

 والبيهقـي في ، والطـبرا في الكبـ، وأخرجه أحمـد،عن أ سعيد

ــان ــاهلي بنحــوه،شــعب الإ ــة الب ــن أ أمام ــد.  ع  ،وأخرجــه أحم
 عن طـارق بـن ،ختارة والضياء في الم، والبيهقي في الشعب،والنسا

 . وصححه السيوطي في الجامع الصغ،شهاب الأحمسي
 وكـذا ،رواه النسا بإسناد صـحيح:  قال في الرياض:قال المناوي

  ا هـ. قال المنذري فالم صحيح

ا أعله بعضهم بـأن في بعـض طرقـه ً،والسند صحيح أيضا: قلت َّ إ

  . وهو من ثقات المحدث الأثبات،عطية العوفي

َ رمـي بالتـشيع ،نه من لا حجـة فيـه وقـالوا فيـه وضـعفوهَّد وهوق ِ ُ
ا يكفي،المحمود   . وقد ترجمت له في غ هذا الكتاب 

ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عنـد «: هذا وقد روي الحديث بلفظ

 وقـد ،صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة طويلة للنبي »سلطان جائر

 والبيهقي في الـشعب عـن أ ،ي والترمذ،روى هذا أحمد في المسند

  . وحسنه السيوطي،سعيد الخدري

عروف ونهي عن منكـر»كلمة حق« :قال المناوي .  يتكلم بها كأمر 

 أي ظا فإن ذلك أفضل من جهـاد العـدو؛ لأنـه »عند سلطان جائر«

  ا هـ. ًأعظم خطرا

لا تحـل لعـ تـرى الله يعـصـى «: صلى الله عليه وآله وسلمقال ) ٣(



 

  ٣٨ 

 

  . )١(»ّ حتى تغ أو تنتقلفتطرف

من «:  قالصلى الله عليه وآله وسلمعن سهل بن حنيف عن النبي ) ٤(

َّأذل عنده مؤمن ِ َّ أذله الله ، فلم ينصـره وهو يقدر على أن ينصـره،ُ َ

 وحـسنه ، رواه أحمـد في مـسنده»على رؤوس الأشهاد يوم القيامـة

  .السيوطي

لهيعة وهو حسن الحديث فيه ابن : قال الهيثمي في مجمع الزوائد

 ا هـ. وبقية رجاله ثقات
 وهـو ثقـة ،ابن لهيعة هو عبد الله بـن لهيعـة قـاضي مـصـر: قلت

 »ضياء الأهلة وبيان الأدلـة«له وبينت أنه ثقة في كتا ترجمت  ،ثبت
ه   . فالحديث صحيح؛وغ

: صلى الله عليه وآله وسـلمقال رسول الله : عن سعيد بن زيد قال) ٥(

إن «: قـال . من قتل في سبيل الله:قالوا »؟ الشهيد فيكمما تعدون«

من «: فمن هم يا رسول الله؟ فقال: قالوا .»شهداء أمتي إذن لقليل

ِقتلَ دون ماله فهو شهيد ِ ومن قتلَ دون دمه فهو شهيد،ُ ِ ومن قتلَ ،ُ ُ

ِ ومن قتلَ دون أهله فهو شهيد،دون دينه فهو شهيد ُ«.  

 والإمـام ،ه في مجموعـعليه الـسلامرواه الإمام محمد بن القاسم 

 ، والترمـذي،ورواه أحمد في المسند.  في أماليهعليه السلامأبو طالب 
                                                           

ها مـن الأحاديـث قـد تقـدمت في الفـصل الأول في أدلـة الأمـر بـالمعروف ،وقد تقدم) ١(  وغ

  .والنهي عن المنكر



 

  ٣٩  



 وابن حبان ، والنسا،»باب في قتال اللصوص«وأبو داود في السنن 

قــال : قــال المنــاوي.  وصــححه الــسيوطي، والقــضاعي،في صــحيحه

  .اهـ. وهو متواتر: السيوطي

مـن قتـل دون مظلمتـه فهـو «: ه وسـلم صـلى الله عليـه وآلـوعنـه

رواه النسا والضياء المقدسـي وأحمد والقضاعي عن سـويد . »شهيد

ِّبن مقرن المز   . وصححه السيوطي،ُ

مـن قتـل دون مالـه «: وقد روي ذلك في البخاري ومسلم بلفظ: قلت

ان. »فهو شهيد   .أخرجه البخاري في المظا ومسلم في كتاب الإ

 ، جيـد هنـا في قتـال الظـا نقلـه عنـه المنـاويولابن جرير كلام
  .وسيأ في محله إن شاء الله تعالى

من دعا إلى هدى كـان لـه مـن «: صلى الله عليه وآله وسلمقوله ) ٦(

 ومـن ً،الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجـورهم شـيئا

ْدعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثـام مـن تبعـه لا يـنقص  َ
  .»ن آثامهم شيئاذلك م

 وأحمـد بـن حنبـل في مـسنده ،أخرجه مسلم والأربعة أهل الـسنن

 .وصححه السيوطي
ْوهو من الأدلة التي تنص على الثناء على من أمر بالمعروف ونهـى  َ

إلى الأمــر بــالمعروف :  أي»مــن دعــا إلى هــدى«:  فقولــه،عـن المنكــر

  . وتطبيق الكتاب العزيز، وإحياء السنن،والنهي عن المنكر



 

  ٤٠ 

 

 وتحريم ما أحـل الله ،إلى البدع:  أي»من دعا إلى ضلالة«: وقوله

 وتغيـ أي ، والنهي عن المعروف والأمـر بـالمنكر،وتحليل ما حرم الله

  .حكم من أحكام الله

ة . وسيأ ذكر ذلك إن شاء الله تعالى والحمد  فالروايات كثـ

  .وأكيدة صحيحة

 بنصوص القـرآن ،م معاندًإذا قد قدمنا ما يقطع به ويقنع كل خص

  .وصحاح الأحاديث النبوية الشـريفة

  !ف بقي؟ أو ما تبقى؟

ِلا شيء سوى التوضيح لشبهة تلقى من قبل من يحـاول منـع ذلـك  ُ ٍ

  .من أهل الشقاء

 

  .طاعة ولي الأمر وإن كان ظالما: الشبهة الأولى

كر واجب إلا ومعنى هذه الشبهة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المن
 !! تأمل،هكذا عندهم!! على ولاة الأمر فلا يجوز

ًولنناقش معا هذه الشبهة لندرك الجواب واضحا وذلك بأن نقول ً :  

!! لو كان الولاة ممن ينهون عن المنكر فهـل تجـب علينـا طـاعتهم؟
  !هل طاعتهم واجبة؟

لأن الــولاة !! ًإذا فــلا يجــب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر



 

  ٤١  



و   .ن بذلكقا

!! وإذا كان ذلك كذلك صح عندنا التعاون معهـم ضـد أهـل المنكـر

 ويدل ،فإن أمروا بالمنكرات أو أظهروها فإن الحق الذي تقبله العقول

ت المنقول  وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر بـ ،عليه محك

 ولا يجـب التعـاون مـع الـولاة إلا ، وهم أولى الناس بذلك،يدي الولاة

ــومفي   وفي نهــيهم عــن منكــر ، وإغــاثتهم الملهــوف،نــصـرتهم المظل

هم، فنصيحة السلطان واجبة،مخوف  وتلـك ، وهي إلى الولاة قبل غ

ة المسلم   ....هي النصيحة لأ

يجـوز :  ويقـول،َّ والمعـ للظـا المريـد،وقد يوافقنـا الخـصم العنيـد

 يجيبـوا وأصــروا  وأما محـاربتهم إن ،بالتذك للولاة وبالنصح باللسان

  !!. هكذا قد يقولون، فلا يجوز﴾  ﴿على المنكر 

تنـع عـن المنكـر وجـب حربـه وقتالـه إذا   والحق أنه مه  
 وإلا ف هي الفائدة العائدة علينـا مـن ،كن النهي عن المنكر إلا به

ه بيـده« -  صلى الله عليه وآله وسلم–حديث رسول الله   وقـد ،»فليغ
  .تقدم الحديث وصحته

  !! واجب في سائر الناس لا في الولاة: فإن قالوا

ا قدمناه  وبأن التفريق ب الأدلة من غـ برهـان ،أجبنا عليهم 

  .من لا يجوز ولا يحل

ــة لحــدود الله  ، والمــضادة لأوامــر الله،فمــن أصـــر عــلى المحارب
ًب نهيه ولو بالقتل غـضبا  ولرسـوله  فقد وج،والموالاة للفساد وأهله



 

  ٤٢ 

 

  . لاسي وأن الولاة أولى بذلك،ممن كان

هنـاك :  ويقـول-ّسواء سلم أم  يسلم -َّويبدو أن القارئ سيدعي 

  .دليل في وجوب الطاعة

  هلم إلى البرهان والبيان ف ذلك الدليل؟: قلت

﴿ :الاستدلال بقول ذي المنة والجلال: يقول                     

                    ﴾ ]٥٩:النساء[  

.  دلـيلا-على مـا تقـول -هذه الآية التي أمليتها ما رأيت فيها : قلت

  ف هو الدليل في الآية؟

  ! تأمل فقد أمر الله بطاعة أولي الأمر:يقول

ًوإن كان ظالمـا أو مخالفـا أو آمـرا هل قال الله وأولي الأمر : قلت ً ً

  ! حتى نستدل بها؟،إلخ... نكر أو ناهيا عن معروف

 

 !الحقيقة أننا  نفهم من هم ولاة الأمر؟
إذا عرفنا من هم ولاة الأمر الذين استخلفهم الله تعالى فـسنعرف 

ِمن الذين تجب علينا طاعتهم َ.  

 الـذين ،ن لـوازم في خليفتـه في الأرضًإذا فاسمع لما ذكره الله مـ
  .هم حكام الأرض وولاة الأمر



 

  ٤٣  



﴿: قــال ســبحانه وتعــالى                              

                               ﴾]٢٦:ص[.  

﴿ - عليـه وآلـهصـلوات الله–وقال الله لنبيه                 

                               ﴾]١٨:الجاثية[.  

﴿: ويقــول ســبحانه                                    

                                   ﴾ ]٤١:الحج[.  

 ،وهذه شـروطهم الواجبة في خلافة الأرض العلـم والفهـم والـشجاعة
 ،]٢٤٧:البقـرة[ ﴾    ﴿: َّ وذل أعـداؤه،فقال عـز سـلطانه

  .]١٢٤:البقرة[ ﴾   ﴿: وقال عز سلطانه

فــولاة المــسلم لابــد وأن يكونــوا مــن أفــضل المــؤمن وأتقــاهم 

ــالم ــشاهم  رب الع ــة  ،وأزهــدهم وأخ ــاس طاع ــم أول الن  فه

  .ولرسوله وامتثالاً لأوامره

 ،وإن  يكونوا على ما ذكر الله وأمر فليسوا عـلى المـسلم بـولاة
  .ثالهم من الفسقة المجرمبل على أم

ِفة لحكم الله فذلك من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتبلفأما المخا ُ َ ِ ُ.  

 ،فلو كان الوالي يرى الحكم بغ ما أنزل الله تعالى ويقول بـذلك
؟ : لأنه يحكم بغ حكم الله فهـل نقـول! ًهل يكون واليا على المسلم

  !هو من ولاة أمرنا؟

      ﴿:  سبحانه يقولوكيف تجوز طاعته والله



 

  ٤٤ 

 

                

        ﴾]٦٠:النساء[.  

ان   فكيف - والزعم مطية الكذب -فجعلهم الله ممن يزعمون الإ

انهم؟   !!فهل يجوز أن نقبلهم بحجة أنهم ولاة أمرنا؟! تقبل دعوى إ

  حسبنا الله        حسبنا الله         حسبنا الله

انه فولاة المسلم لا طاعة لهم حتى يكونوا أطوع النـاس  سـبح

  .وحاكم بحكمه

﴿: واســمع كيــف يقــول الــرب المعبــود                      

     ﴾]٥٨:النساء[.  

﴿: كيف نرتضيهم وهـم فـسقة مجرمـون والله يقـول            

                      ﴾ ]٩٦:التوبة[.  

﴿ -قول الله يخاطـب نبيـه–أليس يكفينا ونحن مسلمون          
       ﴾]٤٩:المائدة[  

ا أنزل الله فاسقا وظالمـا وكـافرا؛ بل إن الله ً سمى من  يحكم  ً ً ْ َ َّ
﴿: فقال سبحانه                               ﴾]٤٤:المائدة[.  

﴿                               ﴾]٤٥:المائدة[.  

﴿                                ﴾]٤٧:المائدة[.  

فمن أعرض عن الحكم في حد السـرقة أو القذف أو الزنـا أو شــرب 

ها من الحدود بسبب أحكام البشـر وقوانينها فهو كافرال  . خمر وغ



 

  ٤٥  



  . ومن  يحكم به لعلة أخرى غ الجحود والنكران فهو ظا

ًوإن كان في حكمه مضيعا لحق أو تاركا لعدل أو مساواة فهو فاسق ً ِّ َ ُ.  

ـا أنـزل الله فـلا  والمراد من هـذا أن ولاة الأمـر إذا  يحكمـوا 

  .هم  يطيعوا اللهطاعة لهم؛ لأن

 بل ينقادوا لكل ما أمر به الله ،فلا طاعة لهم حتى يطيعوا الله

      ﴿:  قال الله ذو العزة والكبرياء،ورسوله

            ﴾ ]٦٥:النساء[.  

ا : عليه السلامقال الإمام القاسم بن إبراهيم  والكافر من  يحكم 

      ﴿:  لقوله سـبحانه؛ وأقام على ما نهى الله،أنزل الله

  ﴾ ]فيه عن آل رسـول الله وهذا م لا اختلاف ،]٤٤:المائدة 

  اهـ.  وما لا يجهله منهم إلا كل جهول،صلى الله عليه وآله وسلم

ً وسـنذكر بعـضا إن ،وما ذكرته ضـرب مثل فقط وإلا فالشيء كث
  .شاء الله تعالى

ة،بهذا فهمنا من هم ولاة الأمر  وسنفهم أك ، وتفس الآية الكر
  .بعون الله سبحانه

﴿ْوأولي الأمر منكم ُْ ْ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ﴾  

ة           ﴿: وأما الآية الكر

                  



 

  ٤٦ 

 

 ﴾ ]٥٩:النساء[. 
عن فيها جيد: فأولاً ْ وأحسناقرأ الآية و ستدرك بنفسك المعنـى و ،ِ

  .من الآية كاملة

  ! من هم أولو الأمر الذين تجب طاعتهم؟: ًثانيا

 ولأحكـام ، فإن كانوا مـؤمن مطيعـ،)١(ًقد عرفنا سابقا من هم

 وإلا فليـسوا لنـا ولاة تجـب ، وجبت طـاعتهم،م منقادين مذعنربه

  .علينا طاعتهم

 وأن ولي الأمـر الظـا لا ،الآية فيها دليل على تغيـ المنكـر: ًثالثا

  :تجوز طاعته؛ وذلك لأن الآية قد قيدت بثلاثة قيود

﴿قــال ربنــا تعــالى : القيــد الأول               ﴾إعــادة  ف

ا«الفعل  ُأ ِ
َ

 عند ذكر الرسول يـشعر بـأن طاعـة الرسـول تجـب لـه »

 صلى الله عليه وآلـه -استقلالاً ك هي  تعالى استقلالا؛ً لأن النبي 

﴿:  بـل لقولـه تعـالى، أو القرآن ومثلـه معـه-وسلم           

                  ﴾]٧:الحشـر[.  

ا«ثم حذف تعالى فعل الطاعة وهو  ُأ ِ
َ

 ففيه ، في حق أولي الأمر»

ِما يشعر أن طاعة ولي الأمر لا تجـب لهـم اسـتقلالاً ـا هـي مـن ،ُ  إ

 ويقتضي أن لا يطـاع ولي الأمـر إلا ،ضمن طاعة الله وطاعة الرسول

  .بعد استيفاء طاعة الله والرسول في كل ما يصدر عن ولي الأمر
                                                           

  . فكتب الأصول وكتب الفقه قد استوفت ذلك؛وما يتعلق بشـروط الإمام وتفاصيلها ليس هنا محلها) ١(



 

  ٤٧  



 ،معناها أنه لا طاعة لهم إلا إذا أطـاعوا الله ورسـوله وحكمـوا بـذلكو
  .فمن جاء بخلاف ما جاء به الله ورسوله فلا سمع له ولا طاعة

ْمـنكم« فقول ﴾  ﴿: في قوله تعالى: الثا القيد ُ ْ  يعني من »ِ

 وهـذا أمـر لا ، وهم المخاطبون بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر،المؤمن

 أمـا ،﴾  ﴿:  وبدلالـة خطابـه في أول الآيـة بقولـه،جدال فيه

ة أمثالهم ا هم أ   .ًالظالمون الباغون فليسوا منكم أبدا إ

  .ًفليس في الآية إذا دليل على جواز طاعة الولاة الظالم

لخلق وما سـيختلفون  أمر ا-سبحانه وتعالى -َّلما علم : الثالث القيد

﴿: َفيه مع ولاتهم عقَّب على طاعة أولي الأمر بقوله             ﴾ 

:  فحلَّ سبحانه هذا الخلاف بيننـا بقولـه،أي اختلفتم أنتم وولاة الأمر

﴿                                     ﴾.  

إن كـان ! فإذا أمر ولي الأمر بأي أمر أو نهي هـل تجـب طاعتـه؟

 وإن كان يخـالفه فـلا ،السمع والطاعةفيجب يوافق القرآن والسنة 

 وهذا هو الحل الـذي يجـب العمـل بـه؛ ولـذلك قـال ،طاعة ولا ولاية

﴿: تعالى               ﴾.  

 

 -سبحانه وتعالى -َّوما ذكرته في القيد الثالث كان م فهمني ر 
) ٦/٤٣٢(ولكن بعد فراغي منه رأيت أن المناوي نقل في فـيض القـدير



 

  

قال مسلمة بن عبـد الملـك : قال الزمخشـري:  فقال،ما يؤيد ما ذكرت
ُألستم أمرتم بطاعتنا بقوله تعالى: لأ حازم ْ ِ ُ :﴿            ﴾ قال 
َأليس قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحق بقولـه تعـالى: أبو حازم ِ ُ: ﴿   

                        ﴾...اهـ. الآية. 
جو من القراء الأكارم أن يفهموا الآية  ، فـإن الله لا يـأمر بطاعتـه،ف

 ويتأمـل ، الله كـلُّ مـؤمن فليتـق،ثم يأمر بطاعة من عصاه وخالف أمـره

ة   . هذا ما فهمته واستخرجته من الآية،ذلك بع البص

هذا وقد قدمنا ما يدل على ذلك ويؤكده من كتاب الله ويؤيـد مـا 
  .ً ونزيد ذلك وضوحا من السنة النبوية،قلناه

 

 

 ونهـت عـن ، الغـراء حـدود الطاعـة لـولاة الأمـرلقد بينـت الـسنة
صـلوات –طاعتهم في يخالف ما أنزل الله فقد صح عن رسـول الله 

 -:ومنها ، أحاديث عديدة في ذلك-الله وسلامه عليه وعلى آله
لا طاعة «:  صلى الله عليه وآله وسلمقال رسول الله: الحديث الأول

  .)١(»لمخلوق في معصية الخالق

                                                           
بل في المسند، والحاكم عن عمران والحكم بـن عمـرو الغفـاري، وصـححه رواه أحمد بن حن )١(

رجـال أحمـد رجـال : قـال الهيثمـي] ٦/٤٣٢[السيوطي في جامعه، قـال المنـاوي في الفـيض 
معـصية لا طاعة لبشـر في «: الصحيح، ورواه البغوي عن النواس، وابن حبان عن علي بلفظ

= 
٤٨ 

 



 

  ٤٩  



صلى الله عليه وآلـه  قال رسول الله: عن أنس قال: الحديث الثا

عصية فلا سمع ولا «: وسلم لا طاعة لمن عصـى الله فإذا أمر الإمام 

  .)١(»لا طاعة لمن  يطع الله«وفي لفظ . »طاعة

ك هو نص حديث البخـاري أنـه ]: ٦/٤٣٢[قال المناوي في الفيض

  اهـ. ع بل يحرم على من قدر على الامتنا،لا يجب ذلك

 صـلى الله عليـه  عـن النبـيعليه السلامعن علي : الحديث الثالث

ــلم ــه وس ــصية الله«: وآل ــد في مع ــة لأح ــة في ،ٍلا طاع ــا الطاع  إ

  .)٢(»المعروف

وهذا صريح في أنه لا طاعة في ]: ٦/٤٣٢ [قال المناوي في الفيض

َّمحر ٌم فهو مقيد للأخبار المطلقةُ   اهـ. ِّ

: صلى الله عليه وآله وسلمر عن النبي عن ابن عم: الحديث الرابع

ٌّالسمع والطاعة حق على المرء المسلم في أحب أو كره مـا  يـؤمر «
عصية فلا سمع ولا طاعة،عصية   .)٣(» فإذا أمر 

ه مـن ]: ٤/١٤٦ [قال المناوي في الفيض وفيه تقييد للمطلق في غ

                                                           
  .وله شواهد في الصحيح اهـ .»الله

، ورواه البخاريروا) ١(  واللفظ الثا صـححه الـسيوطي كـ قـال ،ه أحمد في المسند باللفظ

  .سنده قوي:  وقال ابن حجر،المناوي وحسنه في الجامع الصغ

، وأ رواه أحمد في المـسند، وهـو متفـق عليـه مـن روايـة البخـاري ومـسلم ) ٢( داود والنـسا

، وروي بلفظ هموصححه السيوطي في الجامع الصغ   . مقارب، وقد رواه من تقدم وغ

  .رواه البخاري ومسلم والأربعة أهل السنن وأحمد في المسند) ٣(



 

  ٥٠ 

 

ث من السلف َّوقد خرج ك: إلى أن قال... السمع والطاعة ولو لحبشـي

  اهـ. على ولاة الجور في الف

ونحو هذا الخبر ما روي عن أ هريرة عن النبـي الأعظـم : قلت

طاعة الإمام حق على المرء المسلم ما «:  قال،صلى الله عليه وآله وسلم

عصية الله عصية الله فلا طاعة له،  يأمر    .)١(»فإذا أمر 

– عـن النبـي الأكمـل عـن أ سـعيد الخـدري: الحديث الخامس

عـصية «:  قال-صلوات الله وسلامه عليه وآله من أمركم مـن الـولاة 

  .)٢(» والله أحق أن ترضوه،فلا تطيعوه

ة في هذا الباب  ويكفـي مـا ذكرتـه لطالـب الحـق ،والأحاديث كث

  .والباحث عنه

 وجـاء في الأحاديـث مـا يـدل ،بل إن الأحاديث جاءت بذم ولاة السوء

  - : ومن ذلك،ين بسبب ولاة الأمر من الفاسدين الظالمعلى هلاك الد

:  مـن حـديث ثوبـان صلى الله عليه وآلـه وسـلمما روي عن النبي

ة المضل« ا أخاف على أمتي الأ   .)٣(»إ

وفائدة الحديث تحذير الإمام من الإمامة ]: ٢/٥٦٣[قال المناوي في الفيض

                                                           
ان) ١(   . ورواه السيوطي في الجامع الصغ وصححه،رواه البيهقي في شعب الإ

  .رواه أحمد في المسند وابن ماجة والحاكم ك في الجامع الصغ وصححه السيوطي في جامعه) ٢(

وأخرجـه مـسلم .  وحسنه السيوطي،)٩٨ ،٤/٩٧( وأبو داود في الف ،اه الترمذي في الفرو) ٣(

  . في السنةة وابن ماج،من حديث طويل في الجهاد



 

  ٥١  



  اهـ.الاغترار بإمامته وتخويف الرعية من متابعته على ،)١(على ضلالة

لست أخـاف «:  صلى الله عليه وآله وسلموعن أ أمامة عن النبي

ولكنـي أخـاف عـلى ، ً ولا عدوا يجتـاحهم،تقتلهم )٢(على أمتي غوغاء

ة مضل إن أطاعوهم فتنوهم   .)٣(» وإن عصوهم قتلوهم،أمتي أ

وهذا من أعلام نبوته ومعجزاته فإن ما خافه علـيهم وقـع؛ هكـذا 
  . وقد صدق، المناويقال

 وآفة ،لكل شيء آفة تفسده«:  صلى الله عليه وآله وسلمومنها قوله
  .)٤(»هذا الدين ولاة السوء

البيـاع : أربعة يبغـضهم الله«:  صلى الله عليه وآله وسلمومنها قوله
ف   .)٥(» والإمام الجائر، والشيخ الزا، والفق المختال،الحلاَّ

 الظا المائـل عـن الحـق إلى الباطـل؛ هو الحاكم: والإمام الجائر
  .هكذا عرفه المناوي

  .والأحاديث الشـريفة مستفيضة بذلك

فإذا فسد الوالي وحكم بغـ الـشـريعة وظلـم النـاس وجـب نهيـه 
 وقـد أصــر ، ونحن إن  ننكر عليه ونخرج ضـده،وزجره ولو بالقتل

                                                           
ا بالضلالة والفساد وضد الهدى) ١(   .ًأن لا يكون قا

  .السفلة المسارعون إلى الشـر) ٢(

  .رواه الطبرا في الكب عن أ أمامة) ٣(

  . وحسنه السيوطي في جامعه،الحارث بن أ أسامة في مسنده عن ابن مسعودرواه ) ٤(

ــان والخطيــب في التــاريخ وصــححه الــسيوطي في ) ٥( رواه النــسا والبيهقــي في شــعب الإ

  .إسناده صحيح:  وقال الذهبي في الكبائر،سنده صحيح: جامعه قال الحافظ العراقي



 

  

الكافرين  وسبب لدخول ، فإنها أكبر آفة على الدين،على إقامة المنكر
  .وسيطرتهم علينا

 

نا الله ورسـوله مـن مخالطـة الحكـام أو الـولاة الظـالم رََّذَلقد ح
﴿:  ومن ذلـك قـول ذي الجـلال والإكـرام،والركون إليهم           

                 ﴾ ]١١٣:هود[. 
ء  يلـوا إلى :  في معنـى الآيـة-ن الله علـيهمرضوا–قال العل ولا 

ا ًالظالم أي ميل ولو كان يس ٍ َّ.  

ــــالى ــــبحانه وتع ــــول س ﴿: ويق                         
   ﴾]٢٥:الأنفال[.  

 ،ًأي انتبهوا بل احذروا وتجنبوا عذابا لا يقع على الظـالم خاصـة
 بـسبب مخالطـة الظـالم وعـدم الخـروج ؛لى جميع النـاسبل يقع ع

  . ومنعهم من تغي أحكام الله رب العالم،عليهم

وهنا إن  ننكر المنكر شابهنا أهل القسوة الضال من بني إســرائيل 

﴿          ﴾]٧٩:المائدة[.  

، إنك ظا: إذا رأيت أمتي تهاب الظا أن تقول له«وفي الحديث 
ِّفقد تودع منهم ُ ُ«)١(.  

                                                           
 ، عـن ابـن عمـرو، والحاكم والبيهقي في الشعب،الكب والطبرا في ،رواه أحمد في المسند )١(

 وصـححه الـسيوطي ، والترمـذي في الـسنن،والطبرا في الأوسط عن جابر بـن عبـد الله
= 

٥٢ 

 



 

  ٥٣  



َتودع«ومعنى  ِّ ُ   . أصله من التوديع وهو الترك:  ما قاله القاضي عياض»ُ

وحاصله أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمارة الخـذلان 

﴿ وغضب الرحمن                    ﴾ ]١٨:الحج[.  

فقد كانت عادة السلف التصـريح بالإنكـار والتعـرض : قال المناوي

  اهـ. للأخطار

 مهــ خــالط ،ِوأمــا العــالم إذا خــالط الــسلطان فهــو أولى بالــذم
إذا رأيت العـا يخـالط «:  ففي الحديث،السلاط الفسقة المجرم

ة فاعلم أنه لـص َ حـلَّ ، سـارق محتـال أي،)١(»السلطان مخالطة كث
ه َاقتناص الدنيا وجذبها إليه من حرام وغ ْ َ َ.  

ء «:  صلى الله عليه وآله وسلمًوروي أيضا عن النبي إذا رأيتم العل
 وقـد رواه الإمـام القاسـم ،»يخالطون الأمراء فاحذروهم على دينكم

  .بن محمد في الاعتصام

وي في  عـن أفعـالهم مـا را والرضـ،ومن التحذير عن مخـالطتهم
  .)٢(»الظلمة وأعوانهم في النار«: الحديث

ًمن أعـان ظالمـا «: ًوفي تاريخ ابن عساكر عن ابن مسعود مرفوعا
  .»سلطه الله عليه

                                                           
رجـال أحـد :  وقال الهيثمي،وأقره الذهبي في التلخيص. صحيح: وقال الحاكم في المستدرك

  .إسنادي أحمد رجال الصحيح

  .إسناده جيد:  وقال المناوي، السيوطيهَُنَّسَ وح،لفردوسروى هذا الخبر الديلمي في ا )١(

  .رواه الديلمي في الفردوس عن حذيفة )٢(



 

  ٥٤ 

 

: مــصداقه قولــه ســبحانه: ويؤيــد هــذا الحــديث مــا قالــه المنــاوي
﴿                                ﴾ ]١٢٩: لأنعاما[.  

ًمن أعـان ظالمـا ليـدحض بباطلـه «: ًوروي عن ابن عباس مرفوعا

  .)١(»ًحقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله

ـرط وأعوان الظلمة «: ًوعن عبد الله بن عمر مرفوعا ُالجلاوزة الشُّ َ
  .)٢(»كلاب النار

أهـل الجـور وإخـوانهم في «:  قـال-صلوات الله عليه وآلـه–وعنه 

  .)٣(»النار

مـن اعتقـد لـواء ضـلالة أو «:  قال صلى الله عليه وآله وسلموعنه
ًكتم عل أو أعان ظالما وهو يعلم أنه ظا فقد برئ من الإسلام ً«)٤(.  

 ،عليه السلامه القاسم ُّ وجد، في الأحكامعليه السلاموقد روى الهادي 
  .»ًمن أعان ظالما كان كمن أعان فرعون على موسى«: في المجموع

﴿: لا والله ســـــبحانه وتعـــــالى يقـــــولكيـــــف              

      ﴾]٢٢:الصافات[.  

 أيـن :ٍإذا كـان يـوم القيامـة نـادى منـاد«: وفي الحديث الصحيح

                                                           
  . وصححه السيوطي في جامعه الصغ،صحيح: رواه الحاكم وقال )١(

  . والديلمي في الفردوس،رواه أبو نعيم في الحلية )٢(

  .رواه الحاكم في المستدرك من حديث حذيفة )٣(

  .ن الجوزي في العلل من حديث عمرو بن عبسةأخرجه اب )٤(



 

  ٥٥  



أو لاق ، ًالظلمة وأعوان الظلمة وأشباه الظلمة حتى من برى لهم قل
وفي . » جهـنم فيجمعون في تابوت من حديد ويرمـون في،لهم دواة

  .»حتى باري القلم ولائق الدواة«: رواية

َبل حتى من سود جمعهم وعددهم فهو معهـم؛ لمـا روي في الـصحيح  ْ َ ََ َّ ْ َ ّ

َمن أحب قومـا حـشـر معهـم«:  قالصلى الله عليه وآله وسلمعن النبي  ِ ُ ًَ َّ َ ْ َ« 
َمن سود مع قوم فهو مـنهم« - صلوات الله عليه وآله وسلم–وعنه  َّ َ ْ  ومـن ،َ

ًوع مسل لرضا سلطان جيء به يوم القيامة معهر َّ«)١(.  

َّمن سود علينا فقـد شــرك «: عليه السلاموقال أم المؤمن علي  َّ َ ْ َ
  .»في دمائنا

ا يسخط ربـه خـرج مـن «: ومن حديث جابر ًمن أرضى سلطانا 

  .)٢(»دين الله تبارك وتعالى

رون يكون في آخر الزمـان قـوم يحـضـ«: ومن حديث ابن مسعود

  .)٣(» فعليهم لعنة الله، فيحكمون بغ حكم الله ولا ينهونه،السلطان

 ،يكـون أمـراء يظلمـون ويكـذبون«: وفي الحديث عـن أ سـعيد
 ، فمن دخل علـيهم فـصدقهم في كـذبهم،تأتيهم عوارش من الناس

  .)٤(» فليس مني ولست منه،وأعانهم على ظلمهم
                                                           

  .رواه الخطيب عن أنس بن مالك وحسنه السيوطي في الجامع الصغ )١(

  .أخرجه الحاكم في المستدرك )٢(

  .أخرجه أبو نعيم والديلمي )٣(

  . وأحمد وأبو يعلى وابن حبان والمقدسي،أخرجه الطيالسي )٤(



 

  ٥٦ 

 

ًة الظا أيا كان نوع ذلـك ًفقد أوردنا إذا ما يكفي في عدم جواز طاع

ً فإن كنت مـصـرا ، والتمرد عن طاعته،الظلم؛ لمخالفته أحكام رب العالم ِ ُ

ع   .على ظلمك ونصـرة الظلم فقد خالفت الكتاب والسنة والإج

 

ع: فإن قال قائل  .لازلنا على حوار حول أدلة السنة والإج
  وما ذاك؟ : قلت

 ولنا اسـتدلال ،نا أدلة صريحة من السنة على وجوب الطاعةل: قيل

ع   .بالإج

 وأخرى على ،شبهة في الأدلة على الطاعة: ًإذا للقائل شبهتان: قلت

ع ا يتمسك به من،الإج السنة حول الأمر بالطاعة للعـصاة   ولنبدأ 

  . وهم ولاة للأمر،وللظلمة

 أحاديـث في -  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم–فقد روي عن النبي 

  -:منها ولنذكر ما حضـرنا هنا جملة ،طاعة ولي الأمر

عليك بالسمع والطاعة في عسـرك ويسـرك ومنشطك ومكروهك «

  .»أو أثرة عليك

َّاسمع وأطع وإن كان عبدا مجدع«   .»الأطراف )١(ً
                                                           

  .مقطع الأطراف: مجدع الأطراف )١(



 

  ٥٧  



 ، في العــسـر واليــسـر،بايعنــا رســول الله عــلى الــسمع والطاعــة«
 وأن لا ننازع الأمر أهلـه وعـلى أن ،علينا وعلى أثرة ،والمنشط والمكره

  .»نقول الحق لا نخاف في الله لومة لائم

ًإلا أن تروا كفرا بواحا :  قال،وأن لا ننازع الأمر أهله«: وفي بعضها ً

  .»عندكم من الله فيه برهان

 ،اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبـشـي كـأن رأسـه زبيبـة«
  .»فاسمعوا له وأطيعوا

ً وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يـشق عـصاكم من أتاكم«

عتكم فاقتلوه   .»ويفرق ج

فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف «

  .»ًكائنا من كان

ه شيئا فليصبر«  فإنه مـن خـرج مـن الـسلطان ،ًمن كره من أم

  .»ًشبرا مات ميتة جاهلية

 ذلـك الـشـر مـن وهـل بعـد: ومن حديث حذيفة من حديث طويل

: ومـا دخنـه؟  قـال: قلـت. » وفيـه دخـن،نعم«: شـر؟  قال رسول الله

 فهـل بعـد ذلـك :قلـت .» تعرف منهم وتنكـر،قوم يهدون بغ هدي«

نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليهـا «: الخ من شـر؟  قال

هـم مـن جلـدتنا «: يا رسول الله صفهم لنا؟ قال: قلت  .»قذفوه فيها

عة المسلم «: قال. ف تأمر به: قلت .»مون بألسنتناويتكل تلزم ج
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عـة ولا إمـام؟ قـال: قلت ،»وإمامهم فـاعتزل «: فإن  يكن لهم ج

  .»تلك الفرق كلها

  .»ومن يطع الأم فقد أطاعني ومن يعص الأم فقد عصا«

ا عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم«   .»اسمعوا وأطيعوا فإ

 »ع للأم وإن ضـرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطعتسمع وتطي«
ها   .وغ

ع للأمـ الروايـات تـرى هـذه : أخي القـارئ بعـضها في الاسـت

 والبعض الآخر في عدم الخروج عـلى الـوالي ،والصبر عليه مه ظلم

عة وعدم الخروج والصبر مه كان،مه كان   . واللازم اتباع الج

 والمعنـى منهـا قـد يكـون ،ظ متقاربـةفهذه الروايات المتعددة بألفا

ًواحدا؛ إذ الظاهر منها الطلب من الناس الالتزام بطاعة الوالي عـلى 

  .المسلم مه بلغ ظلمه وجبروته

 

ًيا ترى ما هو الفارق ب أن يكون الوالي مـسل وبـ أن يكـون 
 !ًالوالي كافرا؟

  ً.الفارق كب جدا

سلم استـضعفهم وأذلهـم ومـنعهم مـن فالكافر إذا تولى على المـ

رسة طقوسهم الدينية والتمتع بعزتهم وعزة دينهم وحـريتهم التـي  م
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  .افترضها الله للمؤمن دون سائر الخلق

 ليتمتـع ، بل أعلمهم وأتقاهم،ٍولهذا لا يصح للمسلم إلا وال منهم

  .الأممالمسلم بالحرية الكاملة والعزة الدينية على سائر ملل ونحل 

تضي الظا واليا علينا استضعفنا  ، ومنعنا مـن ديننـا،ًوإذا كنا س
َّ ورفع الظـالم وقـرب إليـه أهـل الـسوء ،وقمع المؤمن وجعلهم أذلة

جـل - ودعا إلى طاعة ربـه ومـولاه ، وأرهب من أنكر منكرا،والفحشاء

  . صلى الله عليه وآله وسلموإلى طاعة رسول الله ،-وعز

  !الي الظا وولايته وب ولاية الكافر؟ف الفارق ب الو

ُلا أرى فرقا؛ لأن ما يخاف من سيطرة الكافر على المـسلم هـو مـا  ً

 بل إن الظا الذي تـولى رقـاب المـسلم ،نخاف وقوعه من الظا

ًأشد خطرا؛ لأن اللبسة للدين بالشهادت ونحوهـا لا تـزال كـ فعـل 

 وسـائل التـاريخ يخـبرك ،هأهل الكتاب؛ وهذا أمر واضح لا جدال فيـ

.عن أنباء الظالم المجرم 

 

 -:فنقولوهيا لنوضح ما اشتملت عليه الأحاديث المستدل بها 
اسـمعوا «: هي أحاديـث مطلقـة في طاعـة ولي الأمـر كقولـه: أولاً

 من يطع الأم فقد أطاعني ومن يعـصي الأمـ« و ،»إلخ... وأطيعوا

  .  ونحو ذلك»فقد عصا
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صلى الله عليه ُوقد قيدِت بأصرح وأصح من ذلك ما رويناه عن النبي 

عصية فلا سمع ولا طاعـة«: وآله وسلم لا طاعـة لمخلـوق « ،»ما  يأمر 

  . ونحو ذلك»ما أقام فيكم كتاب الله«:  وقوله»في معصية الخالق

  . وهذا أمر مجمع عليه،وقد قدمنا ذلك

ء على وجوبها ]: ١٢/٢٢٢ [ في شـرحه لمسلمقال النووي أجمع العل

هـا في المعـصية-أي طاعة ولي الأمر-  ، في غ معـصية وعـلى تحر
ع على هذا القاضي عياض وآخرون   ا هـ. نقل الإج

 »إلخ... عليك بالسمع والطاعة في عسـرك«وقال في معنى حديث 
ء]: ٢٢٤صـــ[ ر فــي يــشق معنــاه تجــب طاعــة ولاة الأمــو: قــال العلــ

عصية ه م ليس   فإن كان لمعصية فـلا سـمع ،وتكرهه النفوس وغ

 فتحمـل منـه الأحاديـث ،ولا طاعة ك صرح به في الأحاديث الباقية

ــث  ــك الأحادي ــة تل ــلى موافق ــور ع ــة ولاة الأم ــوب طاع ــة لوج المطلق

  اهـ. المصـرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في معصية

لا طاعـة لأحـد في «قال في حـديث وقد قدمنا كلام المناوي حيث 

ٍوهـذا صريـح في أنـه لا طاعـة في محـرم: »معصية الله َّ ٌ فهـو مقيـد ،ُ ِّ
  اهـ. للأخبار المطلقة

ُ مـا  يـؤمر ،السمع والطاعة حق على المـرء المـسلم«وفي حديث 
ه من الـسمع والطاعـة :  قال»إلخ...عصية وفيه تقييد للمطلق في غ

َّوقد خرج كث من السلف على ولاة الجـور : ولو لحبشـي؛ إلى أن قال
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  .)١(اهـ. في الف واعتزلها البعض

وإن ولي علـيكم عبـد «: ورد بعض ألفاظ تلك الأخبـار بلفـظ: ًثانيا

ع ،ً وولاية العبد بجعله إماما لا يجوز،»حبشـي كأن رأسه زبيبة  والإج

ة للإمامة  فإن كان المراد بالولاي،منعقد أن الإمامة لا تكون إلا في حر

ع بـ المـسلم جميعـا  ًعلى الناس جميعا فهذا لا يجـوز؛ لأن الإجـ ً

  . وأن الحرية شـرط في الإمامة،على أن الإمامة غ جائزة في العبد

وإن كان المراد تأم الإمام للعبـد في إمـارة أو قيـادة أو في ولايـة أو 

  .مام العادلمشابه هذه الأمور فهذه الأمور جائزة على التحقيق من الإ

وتتصور أمارة العبد ]: ٢/٢٢٥ [قال النووي في شـرح صحيح مسلم

ة  بل ،ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار... إذا ولاه بعض الأ

  اهـ. شـرطها الحرية

أو إذا تغلـب عـلى الـبلاد : هذا الكلام هو الحـق إلا أنـه قـال: قلت
  .شوكته وأتباعه

 ، التغلب والبسط مـن الظـالم يجـب دفعـهفهذا أمر ليس له وجه؛ إذ
 وسـيأ بحـث تحـت عنـوان ،وما هـذا إلا تبريـر للظـالم وإعانـة لهـم

  . إن شاء الله تعالى، نوضح سذاجة هذه الدعوى وأهدافها»التغلب«

فنحن نؤيـد أن الولايـة في الحـديث للعبـد إذا كانـت مـن الإمـام 
عـلى ذلـك مـا قـدمناه  ويؤيدنا ، وإلا فلا معنى لذلك،العادل فجائزة

                                                           
  .]٤/١٤٦[ض القدير في )١(
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وإن أمـرت «: ً مرفوعـاعليـه الـسلاموما روي عن أم المؤمن علي 
َّعليكم قريش عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا ً ً«)١(.  

وهذا دليل واضح لا مراء فيه سي عنـد المتمـسلفة مـن الأشـاعرة؛ 

ــة مــن قــريش«لأنهــم يــرون أن  ً كــ ثبــت مرفوعــا وهــو في »الأ

هالبخاري و   .مسلم وغ

ا لـيس فيـه معـصية   وإلا فـلا سـمع ،والأمر بالسمع والطاعة 

  .طاعة ولا

لو سلمنا صحة هذه الأحاديث التي ســردنا وأن فيهـا دلـيلاً : ًثالثا

مـا « »ما أقاموا فـيكم كتـاب الله«: فقد بينت في نفسها التقييد بقوله

  ً. والأمر واضح جدا، وهكذا»أقام فيكم كتاب الله

 أي أنه لا يجوز »وأن لا ننازع الأمر أهله«: ذا في حديث المبايعةوك

  ! فكيف صحت في عبد؟،طلب الإمامة مع وجود إمام من قريش

ًلا تنازعوا أهلها وإن كـان عبـدا حبـشيا: إلا إذا أراد  أي ولـو كـان ،ً

ُالرجل القرشي يسمى عبدا حبشيا في عـرف النـاس؛ إذ يـسمون أهـل  ً ً

  .بة إلى الألوان أو نحو ذلكًالحبشة عبيدا بالنس

ًفلا تنازعوه لكونه يسمى عبـدا جـاء مـن الحبـشة أو أصـل سـكناه 

 وهـذا أبلـغ في تحـريم المنازعـة لقـريش في ،الحبشة؛ لأنه من أهلهـا

                                                           
 وحـسنه ،حـديث حـسن:  وقال ابن حجـر،صحيح: أخرجه البيهقي والحاكم في المناقب وقال) ١(

  .السيوطي في جامعه الصغ
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  .- وهذا فرض على تسليم الصحة-الإمامة 

 مـا »وعلى أن نقول الحق لا نخاف في الله لومة لائم«: وفي قوله

ر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر والإعـلان بقـول يدل على وجوب الأم

ً فـلا خـوف مـن الإمـام أبـدا في قـول الحـق ،الحق وإن لام مـن لام

  .والنهي عن المنكرات

ــسلم ــووي في شـــرح صــحيح م ــال الن ــأمر ]: ١٢/٣٣٠ [ق ــاه ن معن

 لا ، الكبـار والـصغار،بالمعروف وننهى عن المنكر في كل زمان ومكـان

ـة -أي الظـا -ه هـو  ولا نخافً،نداهن فيه أحدا  ولا نلتفـت إلى الأ

  اهـ. في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

في خبر حذيفة الطويل ما يـدل عـلى وجـوب الخـروج عـلى : ًرابعا

عـة «:  ففيه عندما يسود الظلمـة دعـاة النـار قـال،الظالم تلـزم ج

 ، المسلم فذلك أمر واضح باتباع المسلم وإمام»المسلم وإمامهم
 ويـدل عـلى هـذا أنـه إذا  يكـن ،أما الظالمون وإمامهم فلا تتـبعهم

فـإن  « -  صلى الله عليه وآله وسلم-للمسلم إمام قال رسول الله 

عة ولا إمام فاعتزل  فلا تقاتل أيام الف والاخـتلاف ،»يكن لهم ج

هـ عـصية ولا ظلـم ولا غ ا مـن إلا مع الإمام العادل الذي لا يـأمر 

  .المخالفة لأحكام الله رب العالم

إنه متى ما اجتمـع أمـر المـسلم عـلى إمـام عـادل تقـي : ًخامسا
 فلا يجوز صلى الله عليه وآله وسلميطبق أحكام الله وسنة رسول الله 

عصية،لمسلم الخروج عليه ً أو أبطل حكـ ً، أو أظهر ظل، فإذا أمر 
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 هـذا مـا ، ووجب إنكار المنكـر،عة فلا سمع له ولا طا،من أحكام الله
ـة الـدين وجـب ،أرشدتنا إليه الأحاديث وأمرتنا به  فمن خرج على أ

ين لأحكـام الله فـ ،قتله ّ ومن خرج على الظـالم الفاسـق المغـ
 فإنه لا ؛ بل أصاب الحق،خرج عن طاعة الله ورسوله وما أمر الله به

اجب علينا إعانة من خرج  بل الو،طاعة لولاة الأمور في معصية أصلاً
  .على الظالم ونصـرته

أما الأمر بالسمع والطاعة وإن ضـرب ظهرك وأخذ مالك؛ : ًسادسا

فهذا لأن التنفيذ للخروج على الظـالم بالقتـال لا القـول باللـسان أو 

عة من نصـرة الدين  ، ليس لهم هـدف إلا الـدين،الدفاع ويكون بج
ٍهد فاضل داع إلى الخ آمر به ناه مع إمام عادل تقي ورع عا مجت

صـلوات الله عليـه  - من بيت النبوة من أبناء النبي الأم ،عن المنكر

 ، وهذا معنى لفظ ذلك الخـبر عـلى تـسليم الـصحة،-وعليهم أجمع
 وما ينبغي لإمام المسلم الحامـل ،وإلا فالنكارة واضحة في الحديث

وينتهب مال امـرئ مـسلم  ،للشـروط التي ذكرناها أن يضـرب الظهر

 ويـسترد ، ولا طاعة للإمام حتى يأخذ لمظلومهم من ظـالمهم،بغ حق

ِ ويعمل الأحكام الشـرعية عملها،الحقوق   .  فذلك هو الدين،ُ

أما انتهاك الحرمة لمال امرئ مسلم بسلبه وانتهـاك حرمـة عرضـه 
صـلى الله عليـه  ومن حديث رسول الله ،بضـربه وإهانته فذلك منكر

 أن يبيح صلى الله عليه وآله وسلم وحاشا رسول الله ، باطلله وسلموآ
صـلوات  - وهـو القائـل ، أو يأمره بالـسكوت،عرض رجل مسلم وماله

دون عرضـه فهـو  « »من قتل دون ماله فهـو شـهيد« :-الله عليه وآله
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  . وقد تقدم تخريجها وتصحيح هذه الروايات،إلخ الروايات... »شهيد

 باطلــة مكذوبـة منكــرة »هـرك وأخــذ مالـكوإن ضرب ظ«فروايـة 

صـلوات –مخالفة للمعلوم ضرورة من الدين ومـن أوامـر رسـول الله 

  .-الله عليه وآله وسلامه

»« 

ة في الحوار والتي يقـال فيهـا: ًسابعا إن : وهذه هي النقطة الأخ

ًفـرا بواحـا عنـدكم مـن الله إلا أن تروا ك«: ُالأحاديث قد قيدت بلفظ ً

 .»فيه برهان
إن هذه الزيادة لابد من : فنقول وبا نصول وعليه نعتمد ونتوكل

 وذلك بوضعها في ملخص فوائد نرتبها لتستب ،فهمها وفهم حقيقتها

ة ، وليسترشد بهـا مـن أراد أن يـؤم طريقهـا،لقارئها  وإليكهـا مـستن

  -:بفضل الله تعالى

»« 

عنى المعاصي اسـتقامت  إذا نحن فهمنا معنى الكفر هنا وفسرناه 

 فمتى أظهـر ، ومنه فلا نكارة ولا اختلاف،الأدلة وهي طريقة الحذاق

  .المعاصي وجب قتاله
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] ٢/٢٢٩[ًوهيا نسمع سويا قـول النـووي في شــرح صـحيح مـسلم 

 ومعنـى ، المعـاصي-أي في هـذا الحـديث -والمراد بالكفر هنا : فظهول

 .أي تعلمونه من دين الله تعالى" عندكم فيه من الله برهان"
 ولا تعترضـوا ،لا تنـازعوا ولاة الأمـور في ولايـتهم: ومعنى الحديث

ًعليهم إلا أن تروا منهم منكـرا محققـا تعلمونـه مـن قواعـد الإسـلام ً، 
  اهـ.  وقولوا بالحق حيث ما كنتم،نكروه عليهمفإذا رأيتم ذلك فأ

 ويؤيـده أن الكفـر ،ًوكلام النووي فيه كفاية ردعا للمتعصب العنيـد

  .قد جاء على معان عدة ك في كتب أهل اللغة

ان: الكفر صنفان: قال ابن الأث  وهـو ،أحده الكفر بأصل الإ

ه عـن أصـل  فلا يخرج ب، والآخر الكفر بفرع من فروع الإسلام،ضده

ان   .يعني العصيان: قلتاهـ . الإ

ـــاس: وقـــال ـــن عب ـــل لاب ﴿: قي                          

    ﴾ وليسوا كمن كفر با واليوم الأخر،هم كفرة: فقال .  

عنى التغطية أو نكران النعمـة إن :  قـال ابـن الأثـ،وجاء الكفر 

 فثـار بعـضهم إلى ،لخزرج ذكروا ما كان منهم في الجاهليـةالأوس وا

﴿:  فــأنزل الله،بعــض بالــسيوف                           

        ﴾ ]ولكـن ،و يكن ذلك عـلى الكفـر بـا ،]١٠١:آل عمـران 

  .دةعلى تغطيتهم ما كانوا عليه من الألفة والمو
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 ، أي كفر نعمة»من ترك قتل الحيات خشية النار فقد كفر«: وقال
مـن رغـب عـن « ،»ًمن أ حائضا فقد كفـر«: وكذلك الحديث الآخر

ة تدل على هـذا المعنـى،»أبيه فقد كفر :  ثـم قـال، وساق أحاديث كث

ة   .وأحاديث هذا النوع كث

 مـن الصنف الثا: وقال في أهل الردة بعد تصنيفهم الى صنف

ـان؛ ولـذلك اشـتبه عـلى عمـر قتـالهم  أهل الردة  يرتدوا عـن الإ

 فأضـيفوا إلى ، وهـؤلاء كـانوا أهـل بغـي،لإقرارهم بالتوحيد والصلاة

  .)١(اهـ. أهل الردة حيث كانوا في زمانهم

ــان: وفي المعجــم الوســيط قــال  والكفــر جحــود ،الكفــر ضــد الإ

﴿:  قال تعـالى، وهو ضد الشكر،النعمة          ﴾ ]أي ]٤٨:القـصص 

﴿: وقوله تعالى. جاحدون              ﴾]٩٩:الإسراء[.  

 قال ابن ،ًوكل شيء غطى شيئا فقد كفره: وقال في تعريف الكافر

َومنه سمي الكافر؛ لأنه يستر نعم الله عليه: السكيت ِ.  

يتلخص لك أن الكفر على  وم نقلناه ،هذا وكتب أهل اللغة واسعة

ان: معان عنى الجحود والنكران،عنى الكفر الذي هو ضد الإ  ، و
ــولهم ــضادة كق ــة أي الم ــرفض والمباين ــى ال عن ــم«: و ــا بك  أي ،»كفرن

﴿:  والكفر ضد الـشكر كـ في قولـه تعـالى،رفضناكم وبايناكم       

           ﴾ ]عنى ،]٤٠:النمل هاو   . المعاصي وغ
                                                           

  .وما بعدها) ٤/١٨٦(النهاية في غريب الحديث  )١(



 

  ٦٨ 

 

ًإلا أن تـروا كفـرا « أن معنى -إن شاء الله -من هذه المعا يتب 

 فمه ظهرت المعاصي وجب الإنكـار عـلى ، أي معاصي ظاهرة»بواحا

أهل المعـاصي والإجـرام مـن ولاة الأمـر وإظهـار الولايـة لأوليـاء الله 

 عليـه وآلـه  صـلى الله ولأنه لا يتمكن أن يأمر النبي،والعداوة لأعدائه

 بــترك قتالــه حتــى يكفــر؛ لأن الكفــر لا يحتــاج إلى إرشــاد؛ إذ وســلم

ع منعقد على ذلك ا الإرشاد في المعاصي،الإج  ويؤيدنا ما يأ ، وإ

ه،من الفوائد إن شاء الله   . وما قدمناه من كلام النووي وغ

 

حــث حــول الروايــة والتتبــع وجــدنا أن أكــ طــرق مــن خــلال الب

 فقد رواه بغ هذه الزيـادة عـن ،الحديث قد روي بغ هذه الزيادة

 بـاب ،البخاري في جامعه الـصحيح في الأحكـام(عبادة بن الصامت 

 ورواه ،من طريق مالك عن يحيى بن سعيد) كيف يبايع الإمام الناس

عـة الأمـراء في غـ بـاب وجـوب طا-مسلم في صحيحه في الإمارة(

ها في المعصية النـسا في ( و،من نحـو ثـلاث طـرق) معصية وتحر

 و ،مـن طـريق) الـسنن الكـبرى في الـس( وفي ،)سننه في البيعة

بعـدة طـرق في ) ابـن أ شـيبة( و،من عدة طرق) أحمد في مسنده(

في مـسند ) البزار في مـسنده(و) البيهقي في السنن الكبرى( و،الف

هم كث جدا يطول المقام بالتفاصيل،بن الصامتعبادة   .ً وغ



 

  ٦٩  



 

 أن الرواية قـد تعـددت ، أي ما تقدم في الفائدة الثانية،يؤيد ذلك

 إلا أنه م يطمئن النفس ويرتـاح لـه البـال أن روايـة الأبنـاء ،طرقها

 فهـم يروونهـا عـن ،يـادةعن الآباء عند الأك مرويـة بغـ هـذه الز

 ، عـن عبـادة بـن الـصامت، عـن الوليـد بـن عبـادة،عبادة بن الوليد
 .وبعضهم رواها عن عبادة بن الوليد عن جده عبادة بن الصامت

 ،»ًإلا أن تـروا كفـرا بواحـا«: وكل من روى عنهم ليس فيها زيـادة
هم   مرويـة بغـ تلـك -وهم الأكـ-فهذه رواية الأبناء مع رواية غ

هم،لزيادةا  وقـد وافقهـم عـلى ، والأبناء أعلم برواية آبائهم مـن غـ

  . فثق وبا الثقة بعدم صحة الزيادة،ذلك الثقات

 

ًإلا أن تــروا كفــرا «: اعلــم أن الــذين رووا الحــديث بهــذه الزيــادة
ـا رواه مـسلم ،»واحإلا أن يأمروك بالكفر البـ«:  وفي لفظ،»بواحا  إ

 بطريقه إلى بسـر بن سعيد عن جنادة بن أ أمية عن )١(في صحيحه
 بطريقه إلى يحيـى بـن )٢( ورواه البزار في مسنده،عبادة بن الصامت

وكذا البخاري في كتاب .  عن عبادة، عن جنادة بن أ أمية،أ كث
 . بسنده)٣(الف

                                                           
  .)١٢/٢٢٨(صحيح مسلم  )١(

  .)٧/١٤٤(مسند البزار  )٢(

  .)٩/٦٠(صحيح البخاري  )٣(



 

  ٧٠ 

 

  :ولنناقش الروايات فنقول

 

 عـن جنـادة بـن ،أما رواية البزار فمن طريق يحيى بـن أ كثـ

ولا نعلـم : قال البزار عقب روايته للحـديث.  وهي غ قوية،أ أمية

 اهـ. روى يحيى بن أ كث عن جنادة غ هذا الحديث
  .فهذا قدح في روايته سي وقد نسب يحيى إلى التدليس

َكر بالتدليسذُ: قال العقيلي في الضعفاء ِ.  

 وعـن ،ِ ذكروا من تدليساته وإرسالاته عن أنس و يسمع منه:قلت

ه،ابن سلام و يسمع منه   . وغ

م قال  فـإذا كـان ،كنا نحدث يحيى بن أ كث بالغداة: وعن ه

  .بالعشي قلبه عنا

  . لأنها من كتاب وقع له؛ فبعض روايته منقطعة،وكان يحدث من كتاب

  .رسلات يحيى بن أ كث شبه الريحم: قال القطان

  .كانفراداته فهي شبه الريح تهوي به الريح في مكان سحيق: قلت

ــذهبي ــدال لل ــاب ميــزان الاعت  وفي ،هــذا وراجــع ترجمتــه في كت

  .تهذيب التهذيب لابن حجر اختصرنا منه

  :ويدل على التدليس في الرواية التي نحن بصددها وجهان



 

  ٧١  



رو عن جنادة غ هذا الحـديث كـ تقـدم انفراده؛ إذ  ي: الأول
  .عن البزار

 سـي ، والعنعنة تدليس،أن السند الذي ساقه البزار معنعن: الثا

َممن عرف عنه التدليس ِ ُ َ ويحيى بن أ كث عرف عنه واشتهر،َّ ِ ُ.  

وإذا كان يحيى يقلب الأحاديث في اليوم والليلة فحـري أن يقلبهـا 

  !!عمر كلهفي الشهر والسنة بل في ال

  .وسنؤكد لك أن هذا الحديث م قلبه يحيى بن أ كث

 

 -يؤكد القلب والتغي أن غ يحيى بن أ كث قد رووا الزيـادة 

 وقـد ، بغ الزيادة التي حكاها أو رواهـا ابـن أ كثـ-وهم الأك

عصي«ثبتت رواية الزيادة ولفظها   ويؤكـد لنـا ،»ة إلا أن يأمروك 

أن يـأمروك « :وقـال غـ يحيـى: هذا البـزار في مـسنده حيـث قـال

 اهـ. »عصية 
ه  فتأمله ،فيظهر لك أنها من يحيى بن أ كث لهذا السبب و لغ

  .ً فلا احتجاج إذا بتلك الزيادة التي رواها يحيى بن أ كثً،موفقا

 ،ة بـن أ أميـة بسند صحيح عـن جنـاد)١(وروى أحمد في مسنده
 ،»مـا يـأمروك بـإثم« وساق الحديث وفيه ،عن عبادة بن الصامت

                                                           
)٥/٣٢١[ )١[.  



 

  ٧٢ 

 

  .وهذا واضح و الحمد

عيل بـن أ ،وأما رواية البخاري فقد رواها بسند معنعن  عن إس

  .  عن ابن وهب،أويس

 

عيل بن أ أويس فقد ض  .  عندهمبَِّذ وكُفَِّعُوفيها إس
 وقـد ، وقد اتهمه بعضهم بالوضع واتهم بعدة تهم،كذاب: يقال المروز

 وقد نقلت أقـوالهم ،»شعاع الفرقدين«أفردت له ترجمة مطولة في كتا 

  . فلا حاجة للإطالة، فلا قبول لروايته عندهم،على مذهبهم فيه

  -إن شاء الله تعالى–وفي سنده عبد الله بن وهب ستأ ترجمته 

 

 وفي سنده أحمد بن عبد الرحمن بن وهـب ،بقيت لنا رواية مسلم

 . وهو شيخ مسلم،بن مسلم الفهري
أدركنـاه و : وعـن ابـن زرعـة. لا تقوم بـه حجـة: قال ابن يونس

رأيـت شـيوخ مـصـر مجمعـ عـلى : قـال ابـن أ حـاتم. نكتب عنه
تنعون من الرواية ،ضعفه ومن كتب عنه من الغرباء   .عنه ولا 

تنـع عـن الروايـة عنـه مـع تجنـب : قلت كمسلم فهـو غريـب  

 بل امتنع مشائخ مـصر ،البخاري والأربعة أهل السنن عن الرواية عنه



 

  ٧٣  



  . وأجمعوا على ذلك؛ لعلمهم بحاله،عن الرواية عنه

وقـال ابــن . لا تقـوم بحديثـه حجـة: وقـال أبـو سـعيد ابـن يـونس

 بـل ،ليه أحاديث خلط فيهـاأنكر ع. نحن لا نشك في اختلاطه: الأخرم

ًأنكر عليه حديثا وضعه في صلاة الوتر عن مالك عن نـافع عـن ابـن 

  .حديث موضوع على مالك: قال ابن حجر. عمر مرفوعا

 لكن أبا زرعة  يحسن حاله إلى التوثيق أصـلاً ،وقد روي رجوعه

  .ًسي وقد اتهم بالخلط مؤخرا ك قال ابن أ حاتم

 حتى أنـه اتهـم في خلطـه في ،م بحديثه حجةوالخلاصة أن لا تقو

 وهذا الحديث الذي نحن بصدده ،الرواية عن عمه عبد الله بن وهب

  .يرويه عن عمه المذكور

 

وعبد الله بن وهب عم أحمد المتقدم ذكره وهـو موجـود في سـند 
 في: قال أحمـد. وصفوه بأنه كان سيء الأخذ: البخاري ومسلم فنقول

 ويـأ بأشـياء لا يـأ بهـا ،حديث أ وهب شـيء عـن ابـن جريـر
ه  . وكان يدلس، حدثنا:ثقة في قال: قال ابن سعد. غ

 وهو ،في رواية البخاري ومسلم عن عبد الله بن وهب عنعنة: قلت
  ً. فليس بثقة إذا،مدلس

ولا يخفاك أن المراد سـنة معاويـة كـ « ،كان صاحب سنة: وقالوا
  .»ا ظاهريطلقون وهذ



 

  ٧٤ 

 

كان يتـساهل : وقال الساجي. كان يتساهل في الأخذ: قال النسا

ع   .في الس

 ،ونحن إن سلمنا توثيقه ففي ما قال حـدثنا كـ قـال ابـن سـعد
 فهـو في ، أو إذا تفرد فهـو مـتكلم في حديثـه،وأما إذا عنعن فمدلس

  .هذا الموضع متهم غ مقبول

  . و الحمد،ذا الم في تقدمفبهذا بطلت الرواية من جهة السند وك

 

ـا تقـدم بطـلان الزيـادة بلفـظ ًإلا أن تـروا كفـرا «: إذا ثبت لنا 

ا بواحـا«:  وصحت الرواية بلفظ،»بواحا ًإلا أن تروا إ إلا «:  وبلفـظ،»ً

عصية   وهـي روايـة ً، كـ نقلنـا عـن البـزار سـابقا»أن يأمروك 

د بن حنبل في مسنده بسند صحيح عن جنـادة بـن الأك ورواية أحم

 .»ما يأمروك بإثم«:  عن عبادة بن الصامت بلفظ،أ أمية
َّويدل أن المراد بالكفر في لفظ الزيـادة إن صـحت عنـى ،َ  فهـي 

 وكـذا أن الكفـر ، ك قال النووي في شــرحه لمـسلم،المعاصي والآثام
 وبـه يتفـق ،مـه بـالمعنىٍ وكل راو رواها على حـسب فه،جاء على أنواع

عـصية «: الكلام كله مع الرواية بلفظ :  ومـع حـديث،»ما يأمر 
ها»لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق«   . وغ

إلا أن يكـون «: ووقع في رواية حبان أ النـض: وقال ابن حجر
ما «:  وعند أحمد من طريق عم بن هانئ عن جنادة،»معصية بواحا



 

  ٧٥  



  .)١(اهـ. ً»بواحا يأمروك بإثم 

: ووقـع في روايـة]: ٧/١٨٤[قال القاضي الشوكا في نيل الأوطار 

  اهـ. ً»إلا أن تكون معصية  بواحا«

ً فلا معارضـة إذا في ، و الحمد والمنة،وبه اتفقت الأحاديث كلها

  . والله ولينا وهو حسبنا ونعم الوكيل،الأحاديث

 

ع عـلى الأمـر بـالمعروف إ: وقد قال قائل نكم قد استدليتم بـالإج

 وسلمنا ذلك إلا في الخروج على ولاة الأمـر فـنحن ،والنهي عن المنكر

لا نسلمه؛ إذ القول مشهور عند أهل السنة في عدم جواز الخروج على 

ع على ذلك،الظا  . وادعوا الإج
وجب التحقيق والبرهـان وبفـضل الله المنـان ر  إن الأمـ:فأقول 

ع أمـة محمـد بـن عبـد الله   -بالمعروف والنهي عن المنكر ثابت بإج

  . بل هو معلوم من الدين ضـرورة،-صلوات الله عليه وعلى آله

وقد نص ابـن الأمـ في منحـة الغفـار عـلى أن الأمـر بـالمعروف 
 وذكـر ،والنهي عن المنكر معلوم من الدين ضـرورة لا خلاف في ذلك

ع  وقـد قـال ، ثم ساق الآيات الدالة على ذلـك،أن الكتاب سبق الإج
ه ممن تقدم وتأخر   . ومنه فالجميع متفقون على ذلك،بذلك غ

                                                           
  .]١٣/٨[فتح الباري  )١(



 

  ٧٦ 

 

ــا هــي في الخــروج عـلى   وهــذه ، فقــط»ولاة الأمــور«والـشبهة إ

عـة  ،مزعمة مستحدثة لفرقة محدثـة هـي طائفـة أهـل الـسنة والج
ً وقد اتخذوه لهم شعارا حاجبا عن ت،ويتسمون بذلك الاسم طبيق حكم ً

 مـع ولاة صـلى الله عليـه وآلـه وسـلمالله وسنة محمـد بـن عبـد الله 

ع،المسلم  وذلـك أن ، وأنا لا أشك أن هـذه الطائفـة خالفـت الإجـ

ع قـد تقـدمهم أعنـي عـدم جـواز  - وأنهـم أحـدثوها كقاعـدة ،الإج

ع المسلم على وجوب الخـروج- الخروج على الظا  وأنـا ، بعد إج

ع متقــدمأبــرهن للقــار  وأن مــا زعمتــه طائفــة ،ئ الكــريم أن الإجــ

  -: فذلك يوضحه البحث في الأمور التالية،المتسننة مستحدث

 ، قد أجمعوا على عـدم جـواز نـصب الظـا-  أي المتسننة- هم : الأول
ا  يجوزوا الخروج على من غلب من الظالم،وأوجبوا معاداته   . وإ

 وهذا لا خلاف فيه عنـدنا ،اأنهم لا يرون نصب إمام ظ: والمعنى

 وقد نص على هذا الحافظ محمد بـن إبـراهيم الـوزير في ،وعندهم

  -إن شاء الله تعالى - هذا وللغلبة كلام يأ ،كتابه الروض الباسم

ًإنه وم يثبت لنا صحة ما قلناه أن الأمة علمت عل قاطعا أن : الثا ً

 –بـن عـلي بـن أ طالـب الإمام الأمجد سيد شباب أهل الجنة الحس 

 ، أولئك الظلمـة المجرمـون، خرج على ولاة الجور والطغيان- عليهم السلام
ً عنـد الأمـة جميعـا شـهيدا عليه السلامفكان الإمام الحس  لا مـراء في ،ً

ع دلالة واضحة،ذلك ولا اختلاف   . وهذا يدل على الإج
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ة الجـور فنأخذ من هذا أن المتسننة لا يقولون بأن الخارج على أ

   .)١( وقد صرح بذلك النووي في الروضة،ٍباغ ولا آثم

إذ لو كان غ جائز عندهم الخروج على الظا لأوجبوا على مـن 

 آثـم عليه السلامإن الحس :  ولقالوا،خرج الفسق أو الإثم على الأقل

  !!.لا محالة

 عليـه -فهذا السبط سيد شباب أهل الجنـة وخـامس أهـل الكـساء 

 وهذا يـدلك ، علم بارز وشهيد فائز عند الأمة كلها-لعالمسلام رب ا

  .على استحداث مقالة المتسننة

ع عـلى إمامـة  ًوأيضا م يدل على صحة مـا نقـول انعقـاد الإجـ

مولانا أم المؤمن زيد بن علي بن الحس بن علي بـن أ طالـب 

 ولا  فلم يتخلف عن بيعتـه لا شـيعي ولا مرجـئ،- صلوات الله عليهم-

ه من سائر الفرق  وقد صـرح بـذلك العلامـة نـشوان ،معتزلي ولا غ

ي في كتابه   وأما الرافـضة فرفـضت ،»الحور الع«بن سعيد الحم

  . بعد البيعة ك ذلك معلومعليه السلامإمامته 

ع منهم عهم على أنـه شـهيد ،فهذا إج  ،عليـه الـسلامً وأيضا إج
الظـالم كهـشام بـن عبـدالملك وهذا تصويب لفعله في خروجه عـلى 

  . المبطلالضالومن معه من 

 شــرط فيـه »ميزان الاعتـدال«ولقد رأينا أن الذهبي لما ألف كتابه 
                                                           

  .١٨٦الروض الباسم ص  )١(



 

  ٧٨ 

 

أن يذكر كل من تكلم فيه من أهل الروايـة سـواء كـان ذلـك بحـق أو 

ًوقد ذكر عـددا مـن . لئلا يستدرك على كتابه:  فقال الذهبي،بغ حق

ة آل البيت ومن ع ء وفضلاء الأمة في كتابه ذلك لما تكلم فيهمأ   .ُل

  يذكر زيد  فح:]١٨٧[م قال الحافظ الوزير في الروض الباس

 وأن الـذهبي عـلى ، دل ذلك على جلالتـه-رضي الله عنه -بن علي 

  .ً  يعلم فيه قدحا البتة)١(سعة اطلاعه

 -ً إن زيـدا: »الكاشـف«وأصرح من هذا أن الذهبي قال في كتابـه 

بهذا اللفظ وهذا نص منه في موضع النـزاع .  استشهد-رضي الله عنه

عا   ً.فإن الباغي ليس بشهيد إج

ع الأمة على شيئ ه: قلت   -:فتب إج

تصويب سلف الأمة للإمام الأعظم الحس بن : الشيء الأول

 في خـروجهم عـلى - علـيهم الـسلام-علي وزيد بن علي بن الحـس 

ع ب ،الظالم   . ّوهذا إج

 إطـلاق سـلف الأمـة وخلفهـا وحفاظهـا وفـضلائها :الشيء الثـا

ئها على كل من الإمام الحس وحفيده زيد بـن عـلي وصـف  وعل

  . ونحو ذلك، أو استشهد،الشهيد:  فلا تراهم إلا قائل،الشهادة

 وهـذا ،فلو كانوا غ محق أو بغاة لما أطلق عليهم ذلك الوصـف

ع وا   ً.ضح أيضاإج
                                                           

  .وشدة نصبه )١(



 

  ٧٩  



ع الأمـة عـلى إمامـة ، وب المؤرخ اشـتهر،نعم وم ظهر  إجـ

الإمام الأكمل بن الكامل محمد بن عبد الله المعروف بـالنفس الزكيـة 

   .عليه السلام

وكذا جاء من بعده أخوه النفس الرضية الإمـام إبـراهيم بـن عبـد 

وبايعـه  ،)١( دع عنك المؤالـف، فقد أجمع عليه المخالفعليه السلامالله 

ء الحديث   .عل

ع من ضمتهم القرون الثلاثة الأولى   .فهذه أمور سابقة قد حكت إج

 ستعلم أن المنع من الخـروج عـلى الظـا أمـر ،ومنه أخي القارئ

ء ، وضـعه الظلمـة وأعـوانهم مـن الـولاة الجـائرين،مستحدث  وعلـ

ــــــسوء          ﴿ ،المجــــــرم ال

﴾]وكان سبب وضعهم ذلك المانع الحاجز عن الخروج  ،]١٧٦:الأعـراف

ً وحرصـا عـلى بـسط ظلمهـم ، للحفاظ على كراسيهم الدنيويـة؛عليهم

لكهم،وجبروتهم ً ليتغلبوا ظل وزورا،ً وتوسعا في م َ فلا تـسمع مـن ،ً
  .ك يغضب ويجاهد ويدعو إلى ذل

 ودلائــل الــسنة الــصـريحة ،انــسلخوا عــن آيــات القــرآن المحكمــة

 ونـسجوا ، بل حاولوا إخـراج بعـض الآيـات عـن ظواهرهـا،الصحيحة

  . تأويلات غريبة هي أهون من نسج العنكبوت

                                                           
ع على إمامة أولاد الكامـل ) ١( عليـه انظر ما حكاه المولى العلامة مجد الدين المؤيدي من الإج

  . في التحف الفاطمية شـرح الزلف الإماميةالسلام



 

  ٨٠ 

 

ع إذا هو في الخروج على الولاة الظـالم  ودعـاة الفـساد ،ًفالإج

  .والطغيان من المجرم

 

ع عـلى جـواز الخـروج عـلى الظـالم إن  يكـن  ًإذا انعقد الإج

ًواجبا لما ذكرناه سابقا ٌ وأنا ملخص لك ذلك في يلي،ً ِّ:- 
ع على النهي عن المنكر: الأول  بل هذا معلوم مـن ضــرورة ،للإج

  . والخروج على الظا من النهي عن المنكر،الدين

َّن بن عفان ومحاصـرته عدة أشهـر دون للخروج على عث: الثا

ليكه أموال الله لهم، بدعوى الظلم والميل إلى بني أمية،نك  و ، و

   .)١(إنه لا يجوز الخروج عليه: يقل أحد من الصحابة

ع الأمة على أن سيد شباب أهل الجنـة الحـس بـن : الثالث لإج

 وهذا دليل على ً، خرج على الظالم وأنه شهيد قطعاعليه السلامعلي 

جواز ذلك في القرن الأول وما بعده من الصحابة والتابع وتابعيهم 

ء المجتهدين   .من العل

َّخروج أهل الحرة مـن الـصحابة وأبنـاء الـصحابة لمواجهـة : الرابع َ
صـلى الله عليـه وآلـه جيش يزيد بن معاويـة عـلى مدينـة رسـول الله 

  . وكان فيهم سبع مائة من الصحابة،وسلم
                                                           

  ).نور اليق بذكر من شهد أو استشهد بصف(أوضحت ذلك في كتا ) ١(
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ع على بيعة الإمام زيد بن علي : الخامس  مـن عليـه الـسلامالإج

 ووصــفوه بالــصفات ،كــل الفـــرق الموجــودة في عــصـره كــ قــدمنا

  . بأنه شهيد-حتى الذهبي وأمثاله-العظيمة بل ذكروا 

ئهـم وفـضلائهم في حركـة ابـن : السادس خروج التابع بـل عل

لـيهم الـسلام ضـد الأشعث مع الإمام الحسن بن الحـسن بـن عـلي ع

ئهم،الحجاج بن يوسف  بـل ، وراجـع كتـب التـاريخ تنبئـك عـن أسـ

  .ذكروا أنه خرج من التابع ثلاثة آلاف تابعي

مبايعة أهـل الحـديث وأهـل العلـم للإمـام الـنفس الزكيـة : السابع

 وخـروج كثـ مـن ،ولأخيه الإمام إبراهيم بن عبدالله عليه السلام

ة الجور مع هالسلف على أ ة الهدى ك قدمنا عن المناوي وغ   . أ

ــامن ــاوى : الث ــاس بالفت ــك ودعــوتهم للن ــة ومال ــصـرة أ حنيف ن
ة الهدى  وكذا نصـرة الشافعي للإمام ،والتحريض على الخروج مع أ

 مشهور معلوم؛ لأن قاعدة الخروج على عليه السلاميحيى بن عبدالله 
 يكـن عـدم الخـروج إلا  و،الظالم وإنكار المنكر أصل مجمع عليـه

ًمستحدثا مؤخرا   . وراجع كتب الس والتاريخ ففيها كفاية،ً

 

 حيث قال عليه السلامولقد صدق الإمام محمد بن القاسم الرسي 
 ، كلهم قد رأى الـسيف عـلى ولاة الجـور-أصناف الأمة-: في مجموعه

ء أصحاب الحديث ا يـشك في هـذا مـن لا يـر،وقد خرج عل ى  فإ



 

  ٨٢ 

 

 .ذلك ممن لا علم له ولا خشية في قلبه
: ًوقال معقبا على من استحدث المنع من الخروج على الظا العنيد

. الذين رأوا السيف من الأمة أك ممـن ادعـى مـن النابتـة الحـشوية

ء حول هذا إن شاء الله تعالى   .اهـ وسيأ كلام العل

 

 لكـنهم يـرون أنـه لا ،ظـاوقد قدمت لك أنهم لا يـرون توليـة ال

 . ولا تجوز منازعته،يجوز معارضته إذا تولى وغلب وبسط
 ويزيـد ، خـرج-عليه السلام–ونحن إذا اتفقنا أن الحس بن علي 

 ، ثم اعترفتم أن الحـس شـهيد، باسط على الملك،بن معاوية متغلب
ع قد انعقد على أن الحس هو المحق  وعدوه مبطل ضال ،وأن الإج

 -عليهم السلام - وهذا واضح فيه وفي أمر الإمام زيد بن علي ،مضل

 وإنه لدليل قـاطع يـدلك عـلى أن ،وفي من جاء بعدهم ك أوضحناه

  .التغلب زعامة كاذبة وحجة داحضة

  !!ٍفأما الغلبة ف أدري من أي وجه أتت أمن كتاب أم سنة؟

 وأن مـن غلـب مـن ،ليس في الكتـاب ولا الـسنة مـا يـدل عـلى ذلـك

 ،ً وإذا فهـذا مـسوغ يتخذونـه ذريعـة،الأشقياء الظالم فلا تجوز منازعته
 ولـن ، و يبق للدين راية، وصار الأمر جاهلية جهلاء،وأن الحق لمن غلب

  . فنعوذ با من الضلال والهوى،تبقى له راية ولا دولة ولا سيادة
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مـن : (وعلى أساس التغلب المزعوم الذي افتعلته أيـادي الـسياسة رووا

  ).ًأراد أن يفرق أمر الأمة وهي جميع فاضربوا عنقه كائنا من كان

 وعلـت ،فلولا هذا الخبر وأمثاله م قدمنا مناقشتها لـساد الـدين

 عـلى ديـن الله لا عـلى »وهـي جميـع« وإن كان المراد ،كلمة المسلم

  . والسياسة ظاهرة في الخبر،الباطل والظلم والهلاك

صلى الله عليه وآله تعظموا قتل أولاد النبي ألا ترى أن الناس لما اس

ّ بسبب خـروجهم عـلى الظلمـة الأشـقياء هونـوا هـذا الأمـر في وسلم
  !!. تأمل وتفكر»ًكائنا من كان«: القلوب برواية

 ،فظاهرة التغلب ظاهرة أساسـها تأسـيس ملـك الظـالم المـضل
ة جدا   .فأضرارها كث

كـن م عاويـة مـن الجلـوس في فلولا ظاهرة التغلب المزعومة مـا 

الكوفة للبيعة والناس تبايعه على البراءة من أمـ المـؤمن عـلي بـن 

   .)١(أ طالب

ّوعلى هذا الأساس أعني التغلب المزعوم أقر الناس ببيعة الطـاغي 
  .يزيد شارب الخمور وصانع الفجور

صـلى  - لأن يجمع الله أمر أمة محمـد : وعلى هذا الأساس المزعوم قالوا

  !!ُّ على يزيد بن معاوية أحب إليهم من أن تفترق-  عليه وآله وسلم الله

                                                           
  .]٢/٨٥[البيان والتبيان  )١(
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وعلى هذا الأساس المزعوم اعتذر للشمر بـن ذي الجوشـن اللعـ 

  . ممن جاء في أزماننا المتأخرة-عليه السلام–قاتل الحس بن علي 

 ولـو ،»المتغلبـ«بأنه في طاعة الـولاة : واعتذر ابن الجوشن نفسه

  .)١(ًـرا من هذه الحمرخالفناهم كنا ش

ُ وسـفكت ،ُوعلى هذا الأسـاس المزعـوم هتكـت الأعـراض المـصونة
 بل الأعظم حين هتكت بسبب ذلك حرمات آل رسول ،البريئةالدماء 

 ، وأضـيعت مقدسـات العـترة الهاديـة،صلى الله عليه وآلـه وسـلمالله 
 وذاع وشاع لعـن أمـ المـؤمن عـلي بـن أ ،وسفكت دماء شيعتهم

 حتــى اســتحبوا لعنــه في الأوقــات ، واتخــذ ســنةعليــه الــسلاملــب طا

  . ونحوها)٢(الفاضلة كيوم عرفات

وعلى هذا الأساس المزعوم اختلقـوا مـا يكـن في الحـسبان مـن 
 والـسياسات ، والأوهام المختلقة والمرجحـات الواهيـة،الأعذار المفتعلة

لـوا للإمامـة  فهـم  يجع، لإضاعة الخلافة والولاية،الوضعية الهدامة
 ، والمعـا والمعـارف، والخلـق الفاضـل،والزعامة شـرط العلم الكامـل

ا فعل من تعطيـل أحكـام الله ،والمدارج والمراتب  ولا يجوز أن يخلع 
 وعليه فلا مـانع أن يقودهـا مـن غلـب ممـن  ،وترك إقامة الحدود

 ،لاميرتض أحكام الله ولا سنة نبيه ولا شـريعة القرآن ولا مـنهج الإسـ
 بل من له شدة وفظاظة وعنـف وتهـور وقـسـر ،فجعل الأمر متساهلاً

                                                           
  .)١/٤٤٩( ميزان الإعتدال ،) ٦/٣٣٨(تاريخ ابن عساكر  )١(

  .)٩/٤٣٦( البداية والنهاية ،أنساب البلاذري )٢(
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ه   !! تأمل وتعجب، والطاعة له واجبة،وتغلب فهو أولى من غ

 ، يتولاهـا مرتكـب العظـائم،فالأمة يتولاها صاحب الجبروت لتغلبه
ت يقول زورا، ومقترف المآثم،وآ الجرائم   . ويحكم غرورا، ومن 

 ، وأهينـت المقدسـات،الفاشلة هتكت الحرماتفكم بدعاوي التغلب 
 واختل ، ودحر العا والصالح، ودحض الحق الثابت،وأضيعت الحقائق

 لقيـام مـن ، وتشللت أيـادي الإسـلام، واضطرب الأمن والسلام،الوئام

 فبظلمـه وجبروتـه ،طمع من أهل الأهواء والشهوات ومن لا خـلاق لـه

َ وظل كل من اعتلىَ في القـوة وا،تغلب ًلقهـر ملكـا متوجـا سـواء أكـان ْ ً

ًطليقا غاش را ساكرا،ً ً أو خ ً أو مستهترا مشاغبا،ً  من الذين اتخـذوا ،ً

  . ودين الله حولا، دغلا، وكتاب الله، ومال الله دولا،عباد الله خولا

 ،والواقع أن ولاية أمر المسلم  تجعل إلا لدحض الباطل والمبطل
﴿. تنفيذ سنن سيد المرسل و،وتنفيذ أحكام رب العالم      

                 ﴾ ]١٦:الرعد[، ﴿    

             ﴾]٣٥:يونس[.  

 

ا تـسبب بعـضهم إلى أن الخـروج عـلى الظـالم يتـسبب إلى  ور

 وذلك يؤدي إلى اختلال واضطراب في الدولـة والـشعب ،ضـرر أكبر

ا إلى قتل القا بذلك،وإلى سفك الدماء  . ور



 

  ٨٦ 

 

ــصلحة ــا الم ــي تظهره ــذه الت ــل ،وه ــا الوي ــن قبله ــا م  وفي باطنه

ت إلى الدين بصلةوالخسـران والدعايات المز   .يفة التي لا 

 و في إمـضاء ،ففي تنفيذ أمر الله سـبحانه تهـون النفـوس وتبـاع

  .أوامر الله عز وجل تسفك الدماء رخيصة بثمن عال هو الجنة

  !أفي زعزعة موسى لفرعون وظلمه ومملكته ضـرر وهلاك؟

موسى ينفذ أمر الله أمام الجـبروت والطغيـان في طاعـة  وإن 

  .ن وقع ما وقع وإ،قتل

 لابد وأن ينهضوا بـأمر -صلوات الله عليهم -هكذا الرسل والأنبياء 

  . وإن ذهبت في ذلك دنياهم وزهقت أرواحهم،الله سبحانه وتعالى

  !!أ يقتل أنبياء الله ورسله لأجل تبليغهم أوامر الله سبحانه؟

  !!أ يقتل أصحاب الأخدود على دينهم وطاعة ربهم؟

هم؟لماذا وعد الله ا  يعد به غ ْ الشهداء  ِ!  

 ،أعظـم الجهـاد وأفـضله عنـد الـسلاط) كلمة الحق(لماذا جعلت 
  !؟البريئةوفيها سفك الدماء 

  !!ُلماذا جعل الناهون للمنكر سادات أهل الجنة إن خرجوا فقتلوا؟

.  والتوقع أشد مـن الوقـوع،نحن نتوقع إراقة الدماء وفساد الدنيا
  .أمر الدنياوأمر الدين أحتم من 

﴿             

﴾]ومعاملة الدين أوجب في ،وهكذا العيش في عزة الإسلام] ٣٨:التوبة 
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  .الخروج على ولاة الظلم أهل الدنيا والغرور

  .حب الحياة الآخرة وأنساهم أبديتهاوحب الحياة أنساهم 

 مولاك ، خالقك،كل شـيء رخيص أمام دينك الحنيف لترضي ربك

  .ورازقك

 في ، في طاعـة مـولاك، روحـك، دمـك، حياتـك،كل شـيء يهـون

 ، في رفـع رايـات الـدين، والنهـي عـن المنكـر،الأمر بالمعروف الأكـبر
  .سلم وفي نشـر العدالة ب عباد الله الم،وحرية المؤمن

َّفإذا كان والي المسلم غـ وبـدل  و ، وحكـم بغـ حكـم الله،َّ

 فالدماء رخيـصة في ،ينشـر بينهم العدالة وينصـر المظلوم من الظا

 وإقامــة دينــه الــذي ارتــضاه الله وأمــام المطالبــة بــشـرع ،ســبيل 

﴿: لعباده              ﴾ ]٣:المائدة[.  

ا   هو الرضـا ، والداهية الكبرى،الفتنة العمياء والمصيبة العظمىإ

ة الـسفك ، ففي ترك الدين فساد الأمم وهلاكهم،بغ حكم الله  وك

 ويكــ ، وبــترك الــدين وتطبيقــه ينتــشـر الخــوف والقلــق،لــدمائهم

  . ويتوارد الضـرر،العبوس

ان والوث جل  - وق به وربنا جل وعلا أراد لنا حياة العزة والسؤدد والإ

  .]١٢٦:آل عمران[﴾       ﴿ ؛ والاستعانة به- وعلا

ــة نــصـر الإســلام ــدماء الزكي َفبال ِ ــه،ُ ــاد ســنة الله في خلق  ، والجه
ــوب ــدين هــو المطل ــصارع مــن أجــل الله وال ــذموم ،والت  والمحــرم الم



 

  ٨٨ 

 

ار وطلـب الراحـة الخاليـة مـن التصارع من أجل العيش في هذه الـد

﴿ ،العودة إلى الله           ﴾ ]٥:ص[.  

بل لو علم الطغاة بأن الناس سيخرجون عليـه فلـن يـستطيع ظلـم 
ًالناس ولا سفك دمائهم ظل وبغيـا ّ ولـن يغـ أحكـام الله ورسـوله؛ ،ً

﴿                                            
     ﴾ ]٢٥١:البقرة[.  

 بـل مـن سـادات ،فإذا نهى الناهي عـن المنكـر وقتـل فهـو شـهيد
 وحسبه أنه مع الإمام الحس بن علي والإمام زيد بن عـلي ،الشهداء

ة الدين ومن معهم ممن خرجوا على طغيـان الظـالم  ،ومع سائر أ
 .ا عمل المفسدينوأنكرو

ا الفتنة في العذاب والظلم والاسـتعباد والاسـتذلال مـن العبيـد  إ
  . تلك هي الفتنة،على العبيد أمثالهم

 وليس النصـر ،وخروجك لنهي المنكر الذي نهى الله عنه نصـر وظفر
ً قال الله على لسان المجاهدين وردا ،والظفر هو أن لا تقتل في سبيل الله

            ﴿: على المنافق
            ﴾ ]٥٢:التوبة[.  

       ﴿فالشهادة في سبيل الله عـز ونـصـر وكرامـة 
    ﴾]١٠:الأنفال[ .﴿      ﴾]٧:محمد[.   

؛ حيــث  وتحــتم وجــوب الجهــاد نــصـرة للمظلــوم مــن الظــالم
ــــال ــــ ق ــــز الخب            ﴿ :العزي
﴾]٢٤٦:البقرة[.  
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ــلى  ــروج ع ــاد والخ ــسبب الجه ــذل ب ــضعاف وال ــة في الاست والفتن

﴿: الظـــــــالم                                        

                         ﴾ ]ًكانـت هـذه الأدعيـة سـببا   ]٧٥:النساء

  .ًقاطعا في وجوب الجهاد وإعلاء دين الله

 وجعل الفتنة في الخضوع ،الله الذي أمرنا بالقتال للظالم

 ﴾        ﴿:  فقال؛والاستذلال

     ﴿: وقال عز من قائل حكي. ]٣٩:الأنفال[

       *       

     ﴾ ]١٥- ١٤:التوبة[.  

فترى أنه حل القتال والدماء لتنتهـي الفتنـة؛ ولـذلك رد عـلى مـن 
﴿: دعا إلى الاستعباد والخضوع فقال سـبحانه وتعـالى             

    ﴾ ]٢١٧: البقرة[ ﴿                ﴾ ]١٩١:البقرة[.  

ها على البقاء في الذلـة والعبوديـة  والفـساد ،فالدماء واجب تقد
  .والظلم والمنكر

 

 من فرعون اللع أن يرسـل -صلوات الله عليه -كان طلب موسى 
ــل ــي إسرائي ــه بن ﴿: مع               ﴾ ]ــراف ــب في  ]١٠٥: الأع وطل

ـــلهم  ـــالأخـــرى أن يرس ـــع هـــارون فق ـــه وم ﴿ :مع             
    ﴾]١٧:الشعراء[. 



 

  ٩٠ 

 

 

كان ورغم هذا النداء الذي  يستجب فرعون اللع له إلا أن موسى 

 فيظهـر فرعـون حـضارة قـدمها ليقنـع النـاس ،يكرر الطلب مـرة أخـرى

لبنـي إســرائيل مـن الفراعنـة؛ بالرخاء والحرية؛ لأن العبودية والاستذلال 

           ﴿: فلذلك قال الله

         ﴾ ]٤:القصص[. 
 ﴿                                            

                                 ﴾ ]٤٩:البقرة[.  

 ]١٠:الفجـر[ ﴾  ﴿: حضارة يسودها التقدم حيث يقول الله

  . يشهد لفرعون في التقدم الحضاري،وهذا بناء حضاري شامخ

: لكن بسبب الظلم لبني إسـرائيل قال الله عن فرعـون ومـن معـه

﴿                            ﴾ ]١٢-١١:الفجر[.  

 رجل يحـاول اسـتعباد النـاس لـه ويبعـدهم عـن -اللع-وفرعون 

 مـن -صـلوات الله عليـه - ويذكر ما  به على مـوسى ، اللهطاعة

﴿ : فيقـــول،التربيـــة والإنفـــاق                              

  *                             ﴾]١٩-١٨:الشعراء[.  

 ولكـن ، من فرعون واقعية فقد أعطـاه وفعـل وفعـلفهذه الدعوى

  .هل يحق لموسى أن يتنازل عن الدين والظلم
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يجعل ظلم بني إسـرائيل أعظم م ذكر فرعـون فيقـول الله عـلى 

﴿: لسانه                            ﴾ ]٢٢:الشعراء[.  

 إسـرائيل أعظم؛ لأن الذل لا يرتـضيه فأمر الظلم والاستذلال لبني

 وأمـا مـا ذكـرت فـنعم دنيويـة الله هـو الـرازق وهـو ،-سبحانه-الله 

﴿: الهادي                     ﴾ ]٥٨:الذاريات[.  

 قد تركوا -عليهم الصلاة والسلام -هنا سترى أن أنبياء الله ورسله 

 وضـحوا بالغـالي والـرخيص ،خارفها وحضاراتهازينة الحياة الدنيا وز

  .من أنفسهم وأموالهم لخدمة دين الله وقمع الظالم

دح بها وحكاها الله على لـسانه ﴿: َّفحضارة فرعون التي       

                                 ﴾ ]والتــــي ،]٥١:الزخــــرف 

  .خف بها قومه لا تنفعه عند هللاست

 وموسى  يأمر بهدم الأوتاد ولا الآبـار ،فالدين لا يهدم الحضارة

ها  وما خالف الـدين ، ولكن لا بد أن تكون تحت رعاية الدين،ولا غ

  :فليس بحضارة ولا بسؤدد

  إذا كان ترك الدين يعني تقـدما

  

  يفيا نفس مو قبل أن تتقدم

  
﴿ الأمثــال وفي القــرآن مــن هــذه               ﴾ ]٣٧:فــاطر[، 

﴿                            ﴾ ]معتبر؟، هل من مفكر]١٧:القمر !!  

ذلـك الـشيء هـو ديـن . هناك شيء أغلى وأعلى من الدماء الزكية

  .الإسلام والتمسك به
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ي هي أعظم وأجل وأفضل مـن زخـارف والآخرة هي حياة الأبد الت

  .هذه الدار

﴿                       ﴾]١٨٥:آل عمران[.  

﴿                           ﴾]٥٧:يوسف[.  

﴿                ﴾]٤:الضحى[. 

﴿                            ﴾]٣٨:التوبة[.  

﴿           ﴾]١٩٨:آل عمران[.  



 

  ٩٣  



 

 

 

ا تقدم تزاحم أدلة الكتاب وصحاح سنة الرسول الأعظم  فإذا علمت 

ع أهل الصدر الأول عـلى وجـوب الخـروج - عليه وآلهصلوات الله -   وإج

 وأن المنـع حيلـة سياسـية فرضـتها واسـتحدثتها أيـادي ،والنهي عن المنكر

 ومخزيات تشدد عليها ، ولعبتها دولة الجور العباسية،الدول الظالمة الأموية

 وهنا ، ونهى عن إضاعة الدين وظهور المنكر، وأنكرها من تقدم،من تأخر

ء كمؤيداتنلفت ا  .لنظر بكلام العل
 ):الغيا غياث الأمم في التياث الظلـم(يقول الجويني في كتابه 

 وظهـر ، وفـشا منـه العـدوان،أما إذا تواصل من ولي الأمر العـصيان
 فالبـدار ، وارتفعـت الـصيانة، وتعطلت الحقـوق، وزال السداد،الفساد

  . البدار من استدراك هذا الأمر المتفاقم

فالوجـه أن : لى الغلبة والنظـر إلى التوقـع والوقـوع فقـالثم تعرض إ

ا يفـرض وقوعـه فـإن كـان  يقاس ما الناس مدفوعون عليه مبتلون به 

ل المتوقع،الواقع الناجز أك م يتوقع   . باختصار منا)١(اهـ.  فيجب احت
                                                           

 ).١٨٧(الروض الباسم ) ١(
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عة اندفعت لإنكار المنكر وجب النهوض  والمعنى إذا رأى الناس ج

  . هولابد من وقوع

أن بعض من تـأخر اضـطر إلى النيـل ممـن : وناهيك أخي القارئ

ع المتقـدم والمتـأخرين ،خرج على أهل الجور الظالم  وادعى إجـ

ء الهداة،على التحريم   . غافلاً ع قدمناه من خروج الفضلاء والعل

ع عـلى تحـريم  فهذا أبـو بكـر بـن مجاهـد المقـري ادعـى الإجـ
  !!لمالخروج على الظلمة للمس

: ًفهي دعوى ماحلة ناحلة رد عليها القاضي عيـاض منكـرا لكلامـه

بقيام الإمام الحس وابن الزب وخروج أهل المدينة وفـيهم صـحابة 

  .وأبناء صحابة على بني أمية

عة عظيمة من التابع والصدر الأول على الحجاج مع  وبقيام ج
لا ننـازع الأمـر «: هوتأول هذا القائل بـالجواز قولـ:  قال،ابن الأشعث

ة العدل»أهله   .)١( في أ

ورد ابن حـزم الأندلـسي عـلى المقـري بخـروج الحـس بـن عـلي 
وأصحابه على يزيد بن معاوية وبخروج ابن الأشـعث ومـن معـه مـن 

  .التابع وخيار المسلم على الحجاج بن يوسف

بل والله من كفرهم فهو أحق !!  أترى هؤلاء كفروا؟:قال ابن حزم
ا تكلم )٢( ولقد يحق للمسلم أن يزم،لتكفبا ٌّ لسانه ويعلم أنه مجزي 

                                                           
  .]١٢/٢٢٩[شـرح صحيح مسلم للنووي  )١(

  .حق يربط لسانه فلا يتكلم إلا بال:ّمن زمه يزمه إذا شده، والمعنى )٢(
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  ً. مسئول عنه غدا،به

 ولكنه أمر ظاهر لا يخفى على ،ًولو كان خلافا يخفى لعذرناه: قال

ع«ذكره في كتاب . المخدرات في البيوت ـي ،»الإجـ  ورواه عنـه الر

ة«في كتابه  ع الأ   .)١(»عمدة الأمة في إج

 العلامة الحافظ الـوزير عـلى كـلام القـاضي عيـاض وابـن وعقَّب

ا لفظه رضي  -وفيه اتفاقهم على تحـس مـا فعلـه الحـس : حزم 

ــه ــد-الله عن ــع يزي ــاج، م ــع الحج ــحابه م ــعث وأص ــن الأش  وأن ، واب

 ،جمهورهم قصـروا جواز الخروج على من كان مثـل يزيـد والحجـاج
  اهـ. ومنهم من جوز الخروج على كل ظا

 ولا يجب الخروج عـلى المبتـدع إلا إذا ظنـوا :ال القاضي عياضوق

 وليهاجر المـسلم عـن ، فإن تحققوا العجز  يجب القيام،القدرة عليه

ها ويفر بدينه   .أرضه إلى غ

 ،فظاهر كلام القاضي عياض الوجوب مه ظنوا قدرة التأث: قلت
ة واستمدها  ومن اعتقد في الله النصـر،ولو  يتحققوا وجب الخروج

      ﴿: منه قام بذلك؛ قال سبحانه وتعالى

            ﴾]فمتى ما ،]٢٤٩: البقرة 

 وبضعة عشـر وجدت الطائفة التي يزيد عددهم على ثلاث مئة رجل

       ﴿رجلاً وجب الخروج ك فعل أصحاب طالوت 
                                                           

  .)١٨٨(الروض الباسم  )١(
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﴾]١٢٦:آل عمران[، ﴿    ﴾ ]٦٢:الأنفال[، ﴿ 

       ﴾]٧:محمد[، ﴿    

  ﴾ ]فلله الحمد وله المنة، فمنه النصـر والإعانة،]١٧:الأنفال .  

ــة ــال الفتن ــد في قت ــلام مفي ــووي ك ــ ،وللن ــال ب ــك في القت  وذل
ء وقال معظم الصحابة والتابع وع:  ولفظه،المسلم ة وعلـ امة أ

قاتلـة البـاغ: الإسلام  ،يجب نصـر الحق في الف والقيـام معـه 
﴿: ك قال تعالى           ﴾الآية .  

ُ وتتأول الأحاديث التي تدل على تجنـب القتـال في ،وهذا هو الصحيح َّ َ َ ُ
ْالف على من  يظهـر لـه المحـق ويـل  أو عـلى طـائفت ظـالمت لا تأ،َ

 »من قال بعدم جواز القتـال في الفـ« ولو كان ك قال ،لواحدة منه
  اهـ. )١( والله أعلم، واستطال أهل البغي والمبطلون،لظهر الفساد

يلزمه السعي في إزالة :  وكذا قال،وكذا أشار المناوي إلى نحو هذا الكلام

: الجور؛ وقـاللقد خرج كث من السلف على ولاة : ًالف عينا وكفاية؛ وقال

عـروف تعـرض للتلـف فهـو ] يعنـي المـؤمن[وصاحب السلطان إذا أمـره 

أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؛ لأن ظلـم الـسلطان يـسـري إلى 

  . بخلاف قتل كافر،ٍ فإذا كفه فقد أوصل النفع إلى خلق كث،جم غف

  وأمـا الفـساق،أما مجاهدة الكفار فباليد والقلـب والقالـب: وقال
  .)٢(فباليد ثم اللسان ثم القلب

                                                           
  .]١٨/١٠[شـرح صحيح مسلم  )١(

  .]٤/١٤٦ [،]٣/٤٨١ [،]٢/٣٠[فيض القدير  )٢(
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ه  ،وجهاد المنافق أصعب مـن جهـاد الكفـار: قال ابن القيم وغ
ون به أفراد في العا،وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل  ، والقا

عظمـون عنـد الله ًوالمعانون عليه وإن كانوا هم الأقل عددا فهـم الأ

ًقدرا ومددا  اهـ. )١(ً
نــع الخــروج عــلى  ورد ابــن الأمــ عــلى مــن اســتحدث القــول 

 وقد أفرد رسالة مـستقلة في ، وأطال»منحة الغفار«الظالم في كتابه 
ـة في خـروجهم عـلى الـولاة الظلمـة  ،الرد عـلى مـن أنكـر عـلى الأ

  .ًونختار نبذا من كلامه

َفقال في كلامه على من عـ ْ ًد الخـروج عـلى الظـالم خروجـا عـن َ َّ

عة ما لفظـه ء : الج هـذه غفلـة مـن قاعـدة متفـق عليهـا بـ العلـ

ء الــدين ــ هم مــن عل ــة الآل وغــ أن :  وتحقيقهــا،أجمعــ مــن أ

 ومن ناحية أخرى ليس هـذا ،الخروج على الظا من باب إنكار المنكر

عـة : ذ قــال تعــالى كــ أورده القـرآن؛ إ،هـو المقــصود مـن لفــظ الج

﴿                 ﴾ ]عــة في ،]١٠٣:آل عمــران ــراد الج  فم

 وحبـل الله ،الاعتصام بحبل الله والمخالفة المنهي عنها في الافتراق عنه

 ﴿:  وقال تعالى،هو الكتاب والسنة         ﴾ ]١٣:لشورىا[ 

  . لا عن الخلفاء الظالم،فالمفارقة المنهي عنها هي الافتراق عن الدين
                                                           

  .]٣/٣٦٦[فيض القدير  )١(



 

  ٩٨ 

 

عـة: قلت  ،فمن خرج عـن الكتـاب والـسنة فهـو خـارج عـن الج
عته   .فالظا خارج عن الكتاب والسنة مفارق للدين وج

إن أحاديـث النهــي عــن فــراق  : -رحمــه الله - وقـال ابــن الأمــ

ـا تـصدق فـيم عة إ  لا يخرجـون عـلى ،ًن يخـرج طالبـا للملـكالج

ــه،الظــا لظلمــه ــالوا ملك ــل لين ة مــن ، ب ــاد ســ وا في العب ــس  وي

  .حاربوهم

عة قائلاً ِّثم رد على المتسم بأهل السنة والج َّ زعمـت الأشـعرية : َ

عة في الحديث  وسـموا أنفـسهم أهـل الـسنة ،أنهم المقصودون بالج

عــة  وقــد أشــار إلى ذلــك ،اقهم وأنهــم هــم المنهــي عــن فــر،والج

عـة: الزمخشـري في تفس سورة الأعراف قائلاً  ،)١(سموا هواهم ج
وهذا تفس باطل؛ لأن هذه التسمية  تكن حادثة عـلى عهـد رسـول 

ا عـرف ،-صلى الله عليه وآله وسلم-الله   ولا يصح تفس كلامه إلا 

الكـلام مذمومـة ً ومن المعلوم أن الأشعرية قد ابتدعت بـدعا في ،لغته

 ففراق ما هم عليه من الابتـداع فـأمر لا ،مخالفة لما عليه سلف الأمة

عـة،غنى عنه  وقـد بـسطنا هـذا في كتـاب ، فليسوا بأهل سنة ولا ج

ء الأشعرية( نية في الرد على بعض عل   .)الأنفاس اليمنية الرح

ع: ثم قال: قلت عة الإج   .المراد بالج

                                                           
عة سموا هواهم سنة: البيت هكذا )١(   .لج



 

  ٩٩  



 

مـن مـات و يعـرف إمـام «: ذكر العلامة المقبلي معنـى حـديثو

 بأنه يفيد أن الإمام لابد وأن يكون من أهـل »زمانه مات ميتة جاهلية

  .)١(المعرفة وله الصفات الموجبة لطاعته
إذا كـان «: مـع أن الأحاديـث قـد قيـدت في الـصحيح بلفـظ: قلت

ًالإمام برا تقيا   . وتأويل المقبلي يوافق ذلك»ً

﴿: الوق           ﴾، والآية ،وهو يفيد الوجوب لا الجواز فقط 

ا تدل على وجوبه فالمخلُّ به مخلٌّ بواجب ِإ ُِ ُ)٢(.   

ا هي ما  نتنازع نحن وهم: وقال  أما ،وأما طاعة ولي الأمر فإ
 وقـد طولنـا في ،َّلو تنازعنا حكمنا الكتاب والسنة ك هو صريح الآية

  اهـ .)٣(»الأرواح« هذا في تحقيق

 وننقـل طرفـة ،)٤(»الأرواح النـوافخ«وقد أطال العلامة المقـبلي في 
لما يترتب عليها من  -غ أنه لما أراد إبليس تقرير هذه : منه فقد قال

 ، فاستفز من استطاع منهم بـصوته، وصاح فيهم-المفاسد ك قررناه
ال النـاس يـشوشون مـاز:  وقـال لملـوكهم،وأجلب عليهم بخيله ورجلـه

 وتـرميكم ،عليكم ملككم بهذه الفرق التي يقوم لها الـدعاة إلى الأمـر
                                                           

  .]٢/٤٧١[المنار  )١(

  .]٢/٤٨٤[المنار  )٢(

  .]٢/٤٦١[المنار  )٣(

  .)٤٩٩-٤٩٠ (الأرواح النوافخ على العلم الشامخ )٤(



 

  ١٠٠ 

 

 فقـرروا ، وتوقع في قلوب العامة ما يؤول إلى ضعف أحوالكم،بالجور
 ويـصبرون عـلى ،مذاهب أربعة؛ لأن هذه الأربعة يقررون أمر الجائر

ِّجوره؛ لأنه أصـلح مـن شَـق عـصا المـسلم ْ هم لا يـرى ذ،ِ  ،لـك وغـ
ؤهم فمهدوا لهم   .ومعاونوهم على ذلك عل

 ثم انحاز إلـيهم ،وكان الأقرب إلى غرض الملوك رأي العامة: وقال
ء ضــعفا وطلبــا للعاجــل ًالعلــ  واســتقر الأمــر عــلى ذلــك في جميــع ،ً

ها   اهـ. المذاهب الأربعة وغ

و در العلامة المقبلي فقد ذكر أن سـبب عـزل مـذهب آل البيـت 
 وأن المـذاهب الأربعـة تكونـت ، الخروج عـلى الظـالمعن الناس هو

 ،بسبب منعها من الخروج على ملوك الدنيا أمراء الجور وولاة الفـسق
ا عن هذا الكلام  يريـد أن ،ٍ فهو إنـصاف حـر،ًفجزى الله المقبلي خ

  .ينقذ نفسه من النار

ة المذاهب الأربعة فقد،وأما المذاهب الأربعة فبسبب الأتباع   أما أ
ة الهدى،رأوا الخروج على الظالم  ك قدمنا وسيأ ، وقاموا مع أ

  .-إن شاء الله تعالى-ذكر ذلك 

وقال الشوكا بعد خروجه عن مذهب الآل في وجوب الخروج ما 
ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح : لفظه

ة الجور هم على أ  ،ذلك باجتهاد منهم فإنهم فعلوا ،من العترة وغ
عة ممـن جـاء بعـدهم  وهم أتقى  وأطوع لسنة رسول الله من ج

  اهـ. )١(من أهل العلم
                                                           

  .)٧/١٨٦(نيل الأوطار  )١(



 

  ١٠١  



 

ًوم يزيدك عجبا أنهـم لمـا علمـوا قطعـا أن الحـس بـن عـلي  ً- 

 خرج على الطاغي الظـا البـاغي المجـرم يزيـد -صلوات الله عليه

عا و ينكر عليه ،بن معاوية  تأ بعـض المتـأخرين ً،منكر فكان إج

 .-عليه السلام- فحاول ذم الإمام الحس بن علي ،لذلك
َّواعتقدت الكرامية بغي الحـس  : عليه السلامقال الإمام المهدي 

  .)١(بن علي على يزيد بن معاوية

ًهذه الشنيعة لازمة لزوما لا انفكـاك عنـه لمـن أوجـب : قال المقبلي

 وهـو مـن ،ب؛ ولذا روي عن ابن العر شـارح الترمـذيِّطاعة المتغل

ة الفقـه والحـديث في المالكيـة مـا قتـل الحـس إلا :  فقـال،خيار أ

ه،سيف جده   :ً فجرى على القاعدة تجلدا وج غ

اـب هـــــذا وذا ـــــزول مــــ   مه
  

أـ ولاذا حــــصل    فــــلا ذا تـــ

 
هل بيـت وجميع القائل بوجوب طاعة المتغلبة جروا على القاعدة في أ

 ومحمـد بـن ،زيد بن عـلي:  بعد الحس- صلى الله وسلم عليه وآله- النبي

ة أهل البيت، وأخيه،عبد الله  ﴿ وهم شـعبة مـن الحـس ، وسائر أ

  ﴾، ة هم معروفة مكشوفة للموالـف والمخـالف مـع كـ  وس

 سـار مـنهم نـادر  فلـو،َّ قل خلا عصـر من إمام،عددهم في كل عصـر
                                                           

  .)٦/٣٧٩(البحر الزخار  )١(



 

  ١٠٢ 

 

ة أهله  يكن من الطراز الذي كلامنا فيه  وما زال عـدوهم ،بخلاف س

  . من طراز يزيد ب الضال والأضل- في الأغلب - 

  .)١(ولذا  يقم في وجه الناقص والأشج أحد: وقال

 ولقـد أفـرط بعـض أهـل العلـم كالكراميـة ومـن :وقال الـشوكا

 أي مـن طاعـة الـوالي وإن - وافقهم في الجمود على أحاديث البـاب

 -رضي الله عنه وأرضاه - حتى حكموا بأن الحس السبط ً-كان ظالما

باغ على الخم الـسك الهاتـك لحـرم الـشـريعة المطهـرة يزيـد بـن 

 ، فيا العجب من مقالات تقـشعر منهـا الجلـود،- لعنهم الله-معاوية
عها كل جلمود   اهـ. )٢(ويتصدع من س

ولا ينبغي أن ينكره أحد : ابن الأم في منحة الغفاروقال العلامة 

من طوائف الإسلام؛ لأن الإنكار للمنكر بشروطه واجب مـن ضــرورة 

  . بل لأجله كانت بعثة النبي والمرسل،الدين

أي لا يحــل الخــروج عــلى «إنــه لا يخــرج عليــه : )٣(وأمــا مــن قــال

ا يجب وعظه، بحال»الظا  غـ تحقيـق؛  فإنه كلام مبني على، وإ

ا علم من ضــرورة الـدين  لأن الأحاديث الواردة بعدم قتاله مقيدة 

  .من وجوب إنكار المنكر

                                                           
  .]٤٦٥ ،٢/٤٦٤[المنار  )١(

  .]٧/١٨٦[نيل الأوطار  )٢(

  .القائل هو النووي ك في شـرح صحيح مسلم )٣(



 

  ١٠٣  



ا قتل الحـس بـسيف جـده: وتعلم جهل من قال: وقال  وأنهـا ،إ

  اهـ. صادرة عن غباوة وعدم تحقيقحمقاء كلمة 

ورد عليهم العلامة العباس بن أحمد في تتمة الروض النض ونقل 

  .م الأم السابقكلا

 

لـيس : (-علـيه الـسلام -وكفى بقول الإمام الأعظم زيد بن عـلي 

ل أفضل من جهادهم  وهذا الكلام في ،أي الظالم) شيء من الأع

 .مجموعه الشريف
-ًولكن مـا أعلـم شـيئا أرضى  : ( آخرهعليه السلامومن كلام له 

   .)١ ()جهاد بني أمية مني من -عز وجل

والله مـا أمـسى عـلى وجـه الأرض : ( لأصـحابهعليه الـسلاموقال 

  ).عصابة أنصح  ولرسوله وللإسلام منكم

 سئل شـعبة عـن عليه السلامولما خرج الإمام إبراهيم بن عبد الله 

 تسألو عـن أمـر ،تسألو عن إبراهيم وعن القيام معه: ذلك فقال

  . والله لهي عندي بدر الصغرى،ول اللهقام به إبراهيم ابن رس

  .هو سعيد بن المسيب: القائل: وقيل

                                                           
  .عليه السلامأخرجه الإمام أبو طالب ) ١(



 

  ١٠٤ 

 

والله  : (عليه الـسلاموعن الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية 

 والمقام يطول ،)ًما يسـر أن الدنيا لي بأسـرها عوضا عن جهادهم

  .لنقل كلامهم

 

نعــو ــة المــذاهب الأربعــة لا  ن مــن الخــروج عــلى حــسبك أن أ

ـا قـدمنا فـسيقتنع بهـذا ،الظالم  ولو  يكتف الإنـسان المتعـصب 

 .وإطباقهم عليه
علـيه - الإمـام زيـد بـن عـلي -رحمه الله -فقد ناصر أبو حنيفة 

ِوأحسن : -ً لما أرسل رسوله بأربع دره للإمام زيد - وقال ،-السلام

  .العذر عنده

ة وأنه أفتـاه فقـالإن امرأة سألت عن قتل : وقيل : ولدها مع أحد الأ

َّ وقد سم أبو حنيفة بسبب ذلك، أو نحو ذلكً،ابنك ممن شهد بدرا ُ.  

 الإمام محمد بـن عبـد -رحمه الله -وناصـر الإمام مالك بن أنس 
ــة ــنفس الزكي ــسلامالله ال ــه ال ــة ، علي ــه وأن بيع ــاس ببيعت ــى الن  وأفت

 وامتنـع عـن ،لخ كتفـه فأوذي وسـ،الدوانيقي بالإكراه ليست بصحيحة
عة   .الجمعة والج

 الإمـام يحيـى بـن عبـد الله -رحمه الله -وناصـر الإمام الشافعي 
  وخـرج إلى الـيمن داعيـة، ودعا الناس إلى الخروج معه،عليه السلام

  . فأوذي وحبس؛ وذلك بسبب نصـرته للدين،له



 

  ١٠٥  



ة   ابن الجوزي والعامري في -رحمهم الله -وقد ذكر هذا عن الأ

هم»الرياض المستطابة«تابه ك   . )١( وغ

ـة أهـل  فها قد رأيت أن كل واحد من هؤلاء قد بايع لإمام مـن أ

 وفي ذلك دلالـة قاطعـة عـلى أنهـم ، أو ناصـره-عليهم السلام-البيت 

ة الجور وولاة البغي والطغيان   .كانوا يرون الخروج على أ

َّوللأسف فإن من ادعى النسبة المذهبية إليهم ِ َ  من الـذين قلـدوهم َّ

 وتركـوا مـن يـدعون ، وقرارات الدول الظالمة،اتبعوا سياسات الحكام

 فترك هؤلاء ما علم من ضـرورة الـدين ،الانتساب إليهم في المذهبية

تهم في التقليد  وخـالطوا ،ُّ واختطوا خطـوات الـسلاط،وما عليه أ

مـة ومـن  وزعموا أن الخروج لإنهاء المنكـرات مـن فـساد الأ،الظالم

﴿ضياع الدين                    ﴾ ]٥٢:سبأ[.  

ًلو كان ذلك تفريقـا وفـسادا   بعثـة الأنبيـاء ت لكانـ-كـ زعمـوا -ً

عـة  وإذا ، مفككـة لـشمل الأمـة الواحـدة،ّوالمرسل مفرقة بـ الج

﴿: ًكنت ذكيا فتأمـل قـول الله جلـت قدرتـه                  

              ﴾]٢١٣:البقرة[.  

زيـق ،فتراهم قد أجمعوا على الضلال والكفر  فوجـب تغيـ ذلـك و

 وعليـه ، فليست أمة حتـى تكـون مـع الحـق أمـة ديـن،تلك الأمة الواحدة

تمعـت فـلا  وأما الأمة التي على الضلال وإن اج،فيجب احترامها ورفعتها
                                                           

  .»الدر المنضد في أسانيد آل محمد«راجع الموضوع في رسالتنا  )١(



 

  ١٠٦ 

 

زيق صفها الهالك   . حتى ترجع إلى الله وتؤوب،يجب إلا 

عة هـم أهـل الباطـل : والفرقـة. هم أهـل الحـق وإن قلـوا: والج

وا وإن   .ك

م بالـدين  ة هـي في عـدم الاهـت فالفتنة العظيمة والمصيبة الكب

عـة ،وتغي المنكر  فمن أراد ذلك فحكم الله طلـب وأمـر بتمـسك ج

ً وصارت تبعا ، فإنها إن  تتناه عن المنكر هلكت،اسكهمالمسلم و

﴿:  وكـ قـال الله رب العـالم،ًللشيطان الرجيم وتبعـا لأهـويتهم  

                 *                     

          ﴾]٧١، ٧٠:المؤمنون[.  

ما ذكر  : -صلوات الله عليه -وك قال الإمام الأعظم زيد بن علي 

ة إلا ذمهــم،الله القلــة إلا مــدحهم عليــه -وقــد ألــف .  ولا ذكــر الكــ

 ومن قرأ القرآن وتأمـل ، رسالة كاملة في الاستدلال على ذلك-السلام

 أمـ المـؤمن عـلي  وك قال،ذلك عرف أن الحق لا يعرف بالرجال

  ).اعرف الحق تعرف أهله: (عليه السلام

  .ً وذلك توضيحا للحجة ولمن ألقى لنا سمعه وهو شهيد، ولعلي قد أسهبت

 

ان لنلاحظ من خلال دراسة هذا الأمر المهـم مـن ولاة : إخوة الإ

ًأمور المسلم سابقا أمرا مه ً ً. 



 

  ١٠٧  



يع البيعة مـن المـسلم سنلاحظ أن كل واحد من الماض كان يبا

هم ا فيهم الخلفاء وغ   .على الكتاب والسنة 

ــال ــسلم فق ــوبكر خطــب الم ــذا أب ــاس إن أحــسنت : فه أيهــا الن

ــأعينو ــال.  وإن أســأت فقومــو،ف ــت الله : وق ــا أطع ــو م أطيع

وإن : وقـال.  وإن عصيت الله ورسوله فـلا طاعـة لي علـيكم،ورسوله

  .)١(يوفكمعصيت الله ورسوله فقومو بس

 ويؤيـد ذلـك مـا ،وهذا مبني منه على وجوب الخروج على الـوالي
إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحـد إلا كبـه الله «: ًروي مرفوعا

  .)٢(»على وجهه ما أقاموا الدين

 ، عـلى شــرط العمـل بالكتـاب والـسنة)٣(وكانت لأ بكر ثم لعمـر
ن   . وإلا فلا طاعة لهم،وكذا عث

ن ادعـوا ظلمـهوم يدلك   فلـم ينكـر ،َّعلى ذلك أن المعادين لعث

ـا بينـوا أحقيتـه؛ ولـذا  يـذكروا حـديثا ،أنصاره خروجهم لـذلك ً إ

ا رووه من بعدهً،واحدا   . وإ

إ أقـر بالـسمع والطاعـة : وكتب ابن عمر بيعة لعبد الملك بن مـروان

  .)٤(طعتلعبد الملك أم المؤمن على سنة الله وسنة رسوله ما است
                                                           

  .راجع رواية ذلك عند ابن عساكر والطبري في تاريخه والروض الأنف للسهيلي )١(

  .)٩/٧٨(البخاري في صحيحه  )٢(

  .!!وإن كان تعيينه بوصية من أ بكر فقط )٣(

  .)٩٧ ،٩/٩٦(البخاري في صحيحه  )٤(



 

  ١٠٨ 

 

وللأسف لو كان ذلك من ابن عمر إلى أم المؤمن علي بـن أ 

 ، هذا وقد جاء عن الكث ذلك و يعـرف خلافـه،عليه السلامطالب 
ع من بعد وفاة النبي،فيجب العمل به  صلى الله  وستعلم حقيقة الإج

  . على أن طاعة ولاة الأمر في ظل طاعة الله ورسولهعليه وآله وسلم

يجب عليك أيها المؤمن أن تـؤدي واجبـك وتنـادي مجتمعـك وهنا 

ًوأهل بلـدتك ثـم الأمـة جميعـا بـالوقوف صـفا واحـدا مـع القـا  ً ً

  . أي بالعدل ب الناس،بالقسط

  .لا للظلم لا للجبروت لا للذلة لا لمخالفة القرآن والسنة: ونداء المسلم

ب تفريقنـا  لأن المنكـرات سـب،وهنا لن يتفرق صفنا؛ لأن المعـاصي

ر الكافر لنا واحتلال بلادنا زيقنا واستع   .و

 

 وذلـك أن حـاكم ،نشاهد من خلال الواقع الـذي عـشناه وعرفنـاه
 .»صدام حس«العراق هو 

  .رجل استخدم سياسة الظلم والجبروت

  .صار في ذهن كل رجل عراقي في ليله ونهاره

  . والاضطهاد حكم الظلم والقتل والأسـر،يتخيله الجميع

صـدام « يخـافون نظـام ،تواجد الشيعة في العراق بكميـات هائلـة

  .»هدام العراق« أو »العراق



 

  ١٠٩  



لكنهم  يتجاسـروا على نهي المنكر؛ لأنهم لا يرون الخـروج عـلى 

ء،ظا يحكم بغ ما أنزل الله   . ويستعبد الناس، ويقتل العل

والانحطـاط  هنـا التخلـف ، هنـا الـشتات،ومن هنا وقعت الفرقـة

 ومن هنا جـاءت أمريكـا وإســرائيل تطالـب بإصـلاح ،الديني بكامله

  .العراق لتحقق الهدف باسم الحرية

﴿. َّصدق الناس ظـن أمريكـا وإســرائيل                    

     ﴾]٢٠:سبأ[.  

  . لا العراق»صدام العراق«فظنوا أنهم يريدون القضاء على 

 فعـل بهـم ، قـتلهم، عـذبهم، لأنه ظلمهم؛ تركوا صدام،يا حسـرتاه

  ...كل موبقة

  !!أمريكا وإسـرائيل تطالب بحرية العراق؟

﴿         ﴾]٢٠:سبأ[.  

﴿: القرآن يبطل ما تزعمه أمريكا وإســرائيل                

                ﴾ ]١٢٠:البقرة[. 
  !!فكيف صدقوا أباطيل اليهود والنصارى؟

  .وبالفعل دخل المارد العنيد الكافر بلاد المسلم في العراق

  أخذوا صدام العراق فهل خرجوا من العراق؟

  .ما طلبوه في الظاهر قد وجدوه



 

  ١١٠ 

 

  .مواعيد عرقوب؛ زيف وتضليل

ــل وأســـر  ــسلمة في ضــياع وحــرب وقت ــراق الم ــلاد الع ــزال ب ولا ت

ر واغتصاب  والسبب أن المسلم  ينهوا عن المنكر المخوف ،واستع

ه   .الذي أمروا بتغي

ــراق ــروات الع ــذ ث ـــرائيل تأخ ــا وإس ــراق،أمريك ــترول الع ــل ، ب  ك

  .مستحقات العراق

لانتهــاك والأســـر والقتــل والتعــذيب والمــسلمون في العــراق بــ ا

  .وحتى اليوم

﴿: والله سبحانه يقـول في محكـم التنزيـل                 

              ﴾]١٢٩:الأنعام[.  

 بـل أعـانوا أمريكـا ،إنهم لو خرجوا على الظا المجـرم لمـا رحبـوا

فتعجـب !! ل للقضاء على الظا العنيد الماردالكافرة الماردة في الدخو

  !!و لا تتعجب؟

  . وتلك سياسة الخبيث اليهودي الكافر،وهذا المثل حسبك أيها الناظر

ــريم ــرآن الك ــسينا أو تناســينا الق ــود ،ونحــن ن ــدنا اليه ــذلك أي  فل

  .والنصارى وسياساتهم اللعينة بدعوى أننا لا نعلم ذلك

لَّ لنا جميـع مـا يـشكل علينـا مـن  وديننا ح،والقرآن قد كشف ذلك

  .أمر أعدائنا

ــضحت أمامــك  ــد ات ــابرة ق ــر الع ــارئ -ففك ــا الق ــون -أيه  ونك



 

  ١١١  



  .ً وفكرنا فيها جميعا لنيل السعادة في الدنيا والآخرة،فهمناها

 ،وذلــك في ضــوء الكتــاب العزيــز الــذي عــالج كــل زمــن بعلاجــه
اذبـة؛ لأن فوضعنا الراهن قد أوضح القرآن الكريم تلـك الـسياسة الك

ئر ،من الله الذي يعلم السـر وأخفىالقرآن   يعلم ما يـدور في الـض
 ﴿: وما في نفسياتنا؛ فلذلك جاء العلاج القاطع في منهاج         

                             ﴾ ]٤٢:فصلت[.  

ــب ك ــذي أوج ــرآن ال ــذا الق ــالقرآن ه ــادهم ب ــاح الظــالم وجه ف

﴿                ﴾ ]٥٢:الفرقان[.  

        ﴿  وجهادهم بالسيف 

﴾]٣٩:الأنفال[ .﴿  ﴾]٩:الحجرات[، ﴿       

  ﴾]١٢:التوبة[، ﴿    ﴾]٧٣:التوبة[، 
﴿       *          

   ﴾]٦٢، ٦١:الأحزاب[.  

 

هم مـن القـائل بـالخروج و : ولقائل أن يقول ذكرت الخلفاء وغ
فالجواب قد ! ؟عليه السلامنرك ذكرت أم المؤمن علي بن أ طالب 

صلى الله عليـه ئد ذلك؛ لأنه وصي رسول الله نقلنا عنه في سبق وهو را
 ولنختر هنا زيادة ، بل إمام الأمة بعد رسول الله، وباب المدينةوآله وسلم

 .»تابعوا الحق من أهله« :شذرات من أقوال أم المؤمن



 

  ١١٢ 

 

هذا المثل الواقعي يشهد لصحته قول الله رب العالم وصحاح سنة 

  . وقد قدمنا ذلك ،آله وسلمصلى الله عليه ومحمد النبي الأمي 

ويشهد لصحته قول مـن يـدور الحـق معـه حيـث دار كـلام قطـب 

الاحتجاج وبيان الحجة ومزيل كل شبهة مولانا أم المؤمن علي بـن 

  .-صلوات الله عليه–أ طالب 

 البلاء عـلى العبـاد مـن ولاة الـسوء والفـسق عليه السلامفقد ذكر 

ـا كـسبت أيـديكم: (فقال  ولـو ،ضـاكم بالدنيـة في الـدين ور،ذلـك 

ــة الجــور بــاع نفــسه مــن ربــه أن  ،أحــدكم إذا ظهــر الجــور مــن أ
ولرضـيتم مـن ...  لقـام ديـن الله عـلى قطبـه،من الجهاد حظه وأخذ

  ).فنصـركم ربكم

خر الزمان قـوم نبـغ آيكون في : (عليه السلاموترى أن من كلامه 

 ،ً أمـرا بـالمعروف لا يوجبون، فيتقرأون ويتنسكون،فيهم قوم مراءون
 يطلبـون لأنفـسهم الـرخص ، إلا إذا أمنوا الـضـرر،ًولا نهيا عن المنكر

ء وما لا يضـرهم في نفس ولا مال،والمعاذير  فلـو ، يتبعون زلات العل

ــدانهم  ــأموالهم وأب ــون ب ــصيام وســائر مــا يعمل أضـــرت الــصلاة وال

ف  الأمـر بـالمعرو، وقد رفـضوا أسـنم الفـرائض وأشــرفها،لرفضوها

 ،»الأتقيــاء« ومنهــاج الــصالح ،والنهــي عــن المنكــر ســبيل الأنبيــاء
 وتعمـر ، وتـرد المظـا، وتحـل المكاسـب،فريضة بها تقـام الفـرائض

 وصـكوا بهـا ، فأنكروا المنكـر بألـسنتكم، وينتصف من الأعداء،الأرض

  .جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم



 

  ١١٣  



 ،عذب من قومك مائة ألف أ م)١(وأوحى الله إلى نبي من أنبيائه
يـا رب :  فقـال،ً وسـت ألفـا مـن خيـارهم،ًأربع ألفا من شـرارهم

 و ،داهنـوا أهـل المعـاصي: قـال! هؤلاء الأشـرار فـ بـال الأخيـار؟

  ).يغضبوا لغضبي

﴿: وهذا القول هو مصداق ما توعدنا الله به حيث قال: قلت     

                       ﴾ ]ومصداق ما توعدنا بـه ،]٢٥:الأنفال 

 وقـد تقـدم ذكـر ، في كث من الأخبـار-صلوات الله عليه وآله -نبينا 

  . و الحمد والشكر،بعضها

ولقـد ضــربت : ( في قتـال البغـاةعليه السلاموقال أم المؤمن 
رَ لي إلا القتـال  فلـم أ،َّ وقلبـت ظهـره وبطنـه،أنف هذا الأمـر وعينـه

  ).الكفر أو

   فأفتنا؟-عليك سلام الله–ما سبب ذلك يا أم المؤمن : ولنسأل

ٍإنـه قـد كـان عـلى النـاس وال أحـدث : ( قائلاًعليه السلامفأجاب 

وا، فقالوا، وأوجد الناس مقالاًً،أحداثا   ). ثم نقموا فغ

  . وإظهار المنكر والطغيان،فترى أن السبب هو العصيان

والمـراد في الكفـر في كلامـه الفـسق؛ لأن : الشيخ محمد عبدهقال 
  اهـ.  وهو فسق لا كفر،ترك القتال تهاون بالنهي عن المنكر

أيهــا النــاس إن أحــق النــاس بهــذا الأمــر : (-عليــه الــسلام–وقــال 
                                                           

  .هو يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام )١(



 

  ١١٤ 

 

 ،)١( فـإن شـغب شـاغب اسـتعتب، وأعلمهم بأمر الله فيه،أقواهم عليه

  ).فإن أ قوتل

ُوقـد فـتح بـاب الحـرب بيـنكم وبـ أهـل : (-معليه الـسلا–وقال 
واقع الحق،القبلة   ). ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصـر والعلم 

ألا وإنه لا يضـركم تضييع شـيء من دنياكم : (-عليه السلام–وقال 
 ألا وإنــه لا يــنفعكم بعــد تــضييع ديــنكم شـــيء ،بعــد حفظكــم كتابــه

  ).حافظتم عليه من أمر دنياكم

 كــلام كثــ في ذم ولاة الجــور ووجــوب عليــه الــسلامعــلي وللإمــام 

 ومنه ما ذكره صاحب البداية والنهايـة مـن كـلام أمـ المـؤمن ،قتالهم

ن بن عفان أيام حصارهعليه السلام  فراجعـه ، وهـو طويـل، يخاطب عث

  . وفي نقلناه كفاية،هناك إذا كان إليك رغبة في الاطلاع والبحث

 

 أخـرج : (قال أم المـؤمن الحـس بـن عـلي علـيه الـسلام

ًأشـرا ولا بطرا ولا رئاء  ). ولكن خرجت في إصلاح أمة جدي،ً
وقال أم المؤمن زيد بن علي بن الحس بن علي عليهم السلام لما 

 والله مـا يـسر أ ،الحمد  الـذي أكمـل لي دينـي: (خفقت الرايات

مـر في أمتـه بـالمعروف آ و -   صلى الله عليه وآله وسـلم–ًا لقيت محمد
                                                           

  .طلب منه الرضا بالحق: استعتب )١(



 

  ١١٥  



ُ ثم قذفت فيها، لي نار)١(تْجَِّجُ والله ما أبالي أن أ،و أنههم عن المنكر ِ ُ، 
 والله لا ينـصـر أحـد إلا كـان ،ثم صـرت في بعد ذلك إلى رحمة الله

وفاطمـة  وعـلي -  صلى الله عليه وآله وسلم - في الرفيق الأعلى مع محمد 

  ).صلوات الله وسلامه عليهم–والحسن والحس 

والله لا أعلــم عمــلاً أرضى  : ( لأصــحابه-عليــه الــسلام–وقــال 

  ). يعني بني أمية،تعالى من قتال هؤلاء

والله لا يعيننـي علـيهم أحـد إلا جـاء يـوم : (-عليـه الـسلام–وقال 

  ).ًالقيامة آمنا حتى يجوز الصـراط

إنا نـدعوكم أيهـا النـاس إلى : (قول في بيعتهي-عليه السلام -وكان 

ــه  ــه وســلم –كتــاب الله وســنة نبي  وإلى جهــاد ،-صــلى الله عليــه وآل

  ). وإعطاء المحروم، والدفع عن المستضعف،الظالم

 

يـا أبـا الحـس : قام عامر بن ربيع العذري إلى الإمام زيد وقـال
قـال . بـلى: ؟ قـال الإمـامأرأيت إن كنا على الحق ألست أعظمنا أجـرا

بـلى : ًأرأيت إن كنا على الباطل ألست أثقلنا ظهرا؟ قـال الإمـام: عامر
ِ قاتـل؛ فإنـا والله لعـلى الهـدى ،والله الذي لا إله إلا هو يا أخا عذرة

 اهـ. وإنهم لعلى أبطل الباطل
                                                           

  .أضـرمت وأوقدت )١(
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عليـه وصدق الإمـام المهـدي محمـد بـن عبـد الله الـنفس الزكيـة 

ا والله لقد أحيا زيد بن علي ما دثـر مـن سـنن أم: ( حيث قالالسلام

 وزيـد ، ولن نقتبس إلا من نوره، وأقام عمود الدين إذ اعوج،المرسل

ة   اهـ). إمام الأ

 أن الـوالي الظـا كـل -عليه السلام-ويذكر الإمام زيد بن علي 

  ً.ما دعا دعوةً لعنته الملائكة جميعا

ا قدمناه في وله كلام كث في هذا الفن اكتفينا  ا نقلناه هنا و

ة«بحث  ء والأ ة»كلام العل ه من الأ   . عنه وعن غ

 كـلام عظـيم في خطبـه ورسـائله -عليـه الـسلام-وللإمام الهـادي 

 وكلامه وأقواله تـشابه ،بوجوب قتال الظالم وإخافتهم وحل دمائهم

ت الإمام زيد بن علي    .-عليه السلام-كل

ـة، والمنهـاج متحـد،دولا غرو فالمنبع واح  ومـن ، فهـ إمامـا الأ

  . وطهرهم من ولاة السوء الفجرة،أحيا الله بهم العباد من سنى الغفلة

 

ـة العـترة القـا -رحمه الله–وقد أثنى العلامة المقبلي   عـلى أ

ولكـن :  ثـم قـال، الخارج على طاعة الظـالم،بالقسط ب الناس

هم  َحرم خ ْ َ ِ َ من يحكم للجبـابرة بالخلافـة ويـسميهم -أي آل محمد-ُ
 !!ما قتل الحس إلا بسيف جده: وك قال بعضهم!! خوارج



 

  ١١٧  



ــا أدركـت الــشقاوة أعـداءهم، آبـاءهم)١(حــذوا: وقـال  فمــن ، وإ

 ومن غاب فهـو يـستدرك ذلـك ،حضـر عداوتهم وحربهم فقد حضـر

  .ة على شدة العداوة والبغضبالتضعيف والعبارات الشاهد

وأعجب من هذا كله ما ادعاه حثالـة المتـأخرين أنـه انعقـد : وقال

ع  وأما في وقـت )٣( يعني،على تحريم الخروج على أهل الجور)٢(الإج

ع   !!الحس وأهل الحرة فلم يكن إج

 صلى الله عليه وآله - فح  يشفهم سبهم أخرجوهم من أمة محمد 

 صـلى الله عليـه وآلـه -  صدق عليه أنه من أمة محمد  لأن كل من؛- وسلم

ع عند من عقل معناه الشـرعي- وسلم   . فهو معتبر في الإج

على أن هـؤلاء النـو يـصـرحون أن معرفـة الكتـاب والـسنة قـد 
ع من الجهال؟)٤(استحالت ت بعـضها فـوق ! ( فكيف يكون الإج ظل

ا أرادوا أن يجيبوه ،)بعض :  ح قال- وآله وسلم صلى الله عليه – إ
سكتم « إ تركت فيكم الثقل كتاب الله وعتر أهل بيتي ما إن 

 إن اللطيف الخبـ نبـأ أنهـ لـن ،به لن تضلوا من بعدي أبدا
 ،» فـانظروا كيـف تخلفـو فـيه،َّيفترقا حتى يـردا عـلي الحـوض
                                                           

  .أي حذوا حذو آبائهم) ١(

  .كالنووي وأضرابه) ٢(

ع على تحريم الخروج على الظلمة هل يعنـي أن أيـام الإمـام الحـس) ٣(  أي أن المدعي للإج

ع؟عليه السلام لكـن فعـل !  وأهل الحرة ليسوا من أهل الإسـلام فلـم يعتـدوا بهـم في الإجـ

ع الذي زعموه وأهل العليه السلامالإمام الحس    .حرة دليل صارف على دعوى الإج

  . لأنهم لا يـرون الاجتهاد بل التقليد) ٤(



 

  ١١٨ 

 

  .ًورواياته مع شواهده متواترة معنى

 مـن ، نخلفك فيهم بشـر خلافة-ول اللهأي على رس-فأجاب هؤلاء 

 ومـن تـأخر ، ومن  يقـدر فبلـسانه وقلبـه،قدر على السيف فبسيفه

 ، فكان أعمهم جنايـة،والآخرينزمانه كتاريخنا تناول بعداوته الأول 
  .)١(والله المستعان

 

  ﴿:  في تفس قولـه تعـالى- رحمه الله - وقال العلامة المقبلي 

﴾ :إن البغي نوع من أنواع المنكر ودفعه صورة من صور دفع المنكر. 
وهـذا مطـرد في جميـع أنـواع الأمـر ... فقاتلوا التي يتوقع بغيها: وقال

ه من ملابس سائر المنكرات   .بالمعروف والنهي عن المنكر مع الباغي وغ

َفإذا وجدنا رئيسا ما يظلم م: وقال  يجـب ، بـذلك بـاغ تحته فهونًْ
 كظلـم أهـل محلـة ،دفع ظلمه ذلك بشرط أن لا يقع بسببه منكر آخـر

هم   .الرئيس وغ

ُلا يجوز أن يعتدى على أحد ما  يكـن مـن أعـوان البـاغي : قلت
  . وهذا ظاهر،وأنصاره فحكمهم حكمه

: وأيد العلامة المقبلي أهـل الحـرة في الخـروج عـلى الظـا قـائلاً
 وكانوا سـبع مائـة مـن الـصحابة بـدون - عنهمرضي الله-وأهل الحرة

                                                           
  .]٣٠٧-٣٠٤[ الأبحاث المسددة )١(



 

  ١١٩  



 وليس له حق في ، دفعوا عن بلدهم؛ لأنه باغ ابن باغ،سائر من معهم
ذهبوا )١( عندهم-ك أنه لا حق لأبيه -الخلافة  ؛ لأنهم  يكونوا قد 

  .ذهب هؤلاء الذين ينزلون الجائر منزلة المجتهدين

 أنزلوا الظلمة المجرم من  فقد،هذه والله حقيقه لا جدال فيها: قلت

ة الفساد منزلة أولياء الله المجتهدين  ورحـم الله المقـبلي؛ ،ولاة الجور وأ

إذ كشف لنا أن المنع من الخروج على الظالم ولاة الجور سببه التمـذهب 

  . ولعمري لقد صدق في قاله،المحدث الذي  يكن له أصل

 ما خرج حتى ظن أنه قد -عليه السلام -إن الحس : وقال المقبلي

 و يتفـق مـن ،قدر على دفع أعظم المناك مـن أشــر النـاس يزيـد

  .الحس شيء يخالف الأمر بالمعروف ودفع المنكر

يعني أن من وجد الناصـر وجب عليه الخروج أو ظن التأث : قلت
وغلب عنده القدرة على الدفع أو  يغلب ظنه وهو مدافع فلا حـر ج 

  .ى أن عدم الخروج فيه إضعاف للدين وإذلال للمؤمن أو رأ،عليه

وأما أهل البيت فغـالبهم الـصلاح وحـسن : ويؤكد ذلك قول المقبلي
ـا يفعلـون في الغالـب لا سـي الأوائـل ة فـإنهم إ  كـ فعـل )٢(الس

 يظنون أنـه حـصل ، يجتمع جمهور-قدس الله روحه -جدهم الحس 
عهم القدرة على دفع منكرات كـرم – ك قال جدهم ، الجبابرةباجت

 ،لولا حضور الحاضـر ووجوب الحجة بوجـود الناصــر: (-الله وجهه
                                                           

  .عندهم وعندنا وعند كل مؤمن با ورسوله واليوم الأخر )١(

  ً. وسار عليه أواخرهم أيضا)٢(



 

  ١٢٠ 

 

  ). ولسقيت آخرها بكأس أولها،لألقيت حبلها على غاربها

 فيجيـئهم جـيش ، بدون ملابسة منكر ولا هتـك حرمـة)١(فيظهرون

 كـ روي مـن فعـل زيـد ، فيبرزون لهم حتى يحكم الله بينهم،العدو

 ، ومحمـد بـن عبـد الله الـنفس الزكيـة، وولده يحيى بن زيد،بن علي
ء بنصـرتهم كأ حنيفة ومالك،وقد بايعهم خلايق   . وأفتى العل

ــال ــة: وق ــرأة لأ حنيف ــت ام ــدي: وقال ــت ول ــت قتل ــه ،أن  أفتيت

  .ي مقام ابنكنليت: فقال أبو حنيفة). بالخروج(

  .وكذلك سائر المتقدم من أهل البيت عليهم السلام

 والهـادي ، والقاسـم بـن إبـراهيم،ثم ذكر إبـراهيم بـن عبـد الله

ومـن : َّ وأيد قتالهم ضد أعداء الله وقال، والناصـر الأطروش،وأولاده

هم معروفة في تاريخهم من كلام شـيعتهم ومـن ،يطول تعداده  وس

   .)٢(كلام العامة

                                                           
  .فيظهـرون دعاة للحق خارج على الظالم )١(

  .]٤٩٥-٤٩٠[ا كله في الأبحاث المسددة راجع هذ )٢(



 

  ١٢١  



 

 

 

 المغــ ، والنــاهي عــن المنكــر المخــوف،فالقــائم بــالأمر بــالمعروف

 ب الناس هـو ذلـك -أي بالعدل -للفساد في الأرض القائم بالقسط 

صـلوات الله وسـلامه عليـه -الذي أثنى الله عليه في كتابه وسنة نبيه 

ب الأمـر بـالمعروف  وقد تقدم الثناء عليهم عند ذكر أدلـة وجـو،-وآله

ل والاختصار،والنهي عن المنكر  . وهنا نش على سبيل الإج
﴿: قال الله سبحانه                               

        ﴾ ]٣٣:فصلت[.  

          ﴿: وقال الله تعالى

                   

 ﴾]٧٦:النحل[.  

تل من يأمر بالعدل ويدعو  وجعل قاتل الأنبياء مع قا،بل رفع الله شأنهم

         ﴿: إليه فقال الله تعالى

        ﴾]٢١:آل عمران[.  

﴿: عـالىوقال سبحانه وت                              



 

  ١٢٢ 

 

                ﴾]٢١:الرعد[.  

وقد مدح الله الآمرين بالمعروف الناه عن المنكر بالفوز والفلاح 

         ﴿: حيث قال جلت قدرته
     ﴾ ]وقال،]١٠٤: آل عمران  :﴿   

           
﴾ ]وقال الله تعالى،]١١٤: آل عمران  :﴿       

 ﴾]وقال سبحانه، ]٧١:التوبة :﴿        
 ﴾]١١٤:النساء[.  

            ﴿: وقال جل وعلا

         ﴾ ]١٥: الشورى[ .  

   ﴿: الىوكفى أنهم الناجون من عذاب الله وذلك قوله تع

               

 ﴾]١٦٥: الأعراف[ .  

 وكفـى أن الآيـات القرآنيـة ،فالخاسـر من ناله عذاب الله وسخطه
ة في  ة الدين والحقكث  .الثناء على أ

 

صلوات الله وسلامه عليـه  -وقد جاء في صحاح سنة النبي الأطهر 

 الناه عـن الفحـشاء ، في الثناء على الآمرين بالمعروف الأكبر-وآله

 .  الكث،والمنكر



 

  ١٢٣  



مـة حـق أفـضل الجهـاد كل«: ومن ذلك قوله صلوات الله عليه وآله

  .»أم جائر« أو قال ،»عند سلطان جائر

سيد الـشهداء عمـي حمـزة ورجـل «: صلوات الله عليه وآله–وعنه 

  .»قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله

عروف ونهى عن المنكر فهو « - صلوات الله عليه وآله–وعنه  من أمر 

 ،الأحكـام في عليه الـسلام وقد رواه الإمام الهادي »خليفة الله في أرضه
  . وتخريجه في كتاب الاعتصام،والمتوكل على الله في حقائق المعرفة

  .)١(»من قتل دون دينه فهو شهيد« -صلوات الله عليه وآله–وعنه 

من دعا إلى هـدى كـان لـه « -صلوات الله عليه وآله وسلم–وعنه 

  .»الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا

ة  وقد تقدم تخريج هذه الأحاديـث وبيـان ،وغ هذه الأخبار كث
 والحمــد  أن هــذه الأحاديــث توافقــت مــع آيــات القــرآن ،صــحتها
 المقبـول مـن المنقـول في سـنن ، وهذا هو المعقول في الـدين،الكريم

  .-صلوات الله عليه وآله وسلامه-سيد المرسل 

ـة الجـور ودعـاة  ًوكفى شـرفا وسؤددا عند الله لمن خـرج عـلى أ ً
ظلم وأنصار الفساد أنهم سادة الشهداء مع الحمزة بن عبد المطلـب ال

  .عليه السلام

فإذا كان المؤمن يبحث عن الشهادة ونيلها في طريق مأمونـة غـ 
                                                           

تنا، وأخرجه العامة في مؤلفاتهم )١( ه من أ  .رواه الإمام أبو طالب في الأمالي وغ



 

  ١٢٤ 

 

 بـل الـشهداء في تلـك ،مشكوكة فإن ذلك في جهاد الظالم وقتـالهم

  .المواقف هم سادة الشهداء

   ﴿ ،ءًفكن سيدا للشهداء ومع سادات الشهداء والعظ

             
  ﴾]إن  يكن النصـر في حينه حليفا لك]٦٩ :النساء ً.  

 

فإن الله سبحانه  يفترض فريضة مثل الجهاد في أفضل ما افترضه 

ِّ و يفصل الله في القرآن الكريم في أي فريضة ك ،الله على عباده
   ﴿: فصل في الجهاد؛ لأنه لولاه ما قامت  عبادة ولا طاعة

               
        ﴾] ٤٠:الحج[.  

﴿                          
       ﴾]٢٥١:البقرة[.  

  :وهنا سنستعرض بعض الآيات الدالة على القتال ووجوبه
            ﴿:  قال الله سبحانه

               ﴾]٢١٦:البقرة[.  

             ﴿: وقال تعالى

 *           



 

  ١٢٥  



  ﴾ ]١٩١، ١٩٠:البقرة[.  

﴿:  تعالىاللهوقال                                     

             ﴾ ]١٩٣:البقرة[.  

ــــــالى ــــــال الله تع ﴿: وق                           

      ﴾]٨٤:النساء[.  

﴿: وقال سبحانه                     ﴾]٣٥:المائدة[.  

﴿: وقال الله عز وجل                            

                          ﴾ ]٣٩:الأنفال[.  

﴿: جلووقال عز                            ﴾ ]٦٥:الأنفال[.  

          ﴿: وقــال ســبحانه
     ﴾ ]٤١:التوبة[.  

﴿: وقـــال ســـبحانه                                  

                                ﴾ ]١٢٣:لتوبةا[.  

﴿: وقال تعـالى                                    

                        ﴾ ٢٩:التوبة[.  

ـــــلا ـــــل وع ـــــال ج ﴿: وق                               

    ﴾]٧٣:التوبة[.  

﴿: وقال تعالى                             



 

  ١٢٦ 

 

                             

﴾]١٥-١٤: التوبة[.  

﴿: وقال سبحانه                              

         ﴾ ]١٤٢:آل عمران[.  
ـــــالى ـــــال الله تع ﴿: وق                                

  ﴾]١٦:التوبة[.  

ــالى ــال تع             ﴿: وق
            ﴾]١٠٤: النساء[.  

         ﴿:  سبحانهوقال الله
               

            *  
      ﴾]٩٦- ٩٥:النساء[.  

            ﴿ :وقال
               
    *             

         ﴾ ]٧٦- ٧٥: النساء[.  

ـــالى ـــال تع ﴿:   وق                               
                          ﴾]٢١٨:البقرة[.  

﴿: وقال سبحانه                                     
         ﴾]١٩٠:البقرة[.  



 

  ١٢٧  



 

:  المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وآله أنـه قـالوجاء عن النبي

ذروة سنام الإسـلام الجهـاد في «: وفي لفظ. )١(»الجهاد سنام الدين«

  .»سبيل الله لا يناله إلا أفضلهم
 -بائـه عـن النبـي آوعن مولانا أم المـؤمن زيـد بـن عـلي عـن 

 ًأقرب الناس منـي موقفـا يـوم«:  قال-صلوات الله وسلامه عليه وآله

القيامة بعد حمزة وجعفر وعلي مـن خـرج بـسيفه عـلى إمـام جـائر 

  . وقد خرجنا نحو هذا الخبر الشـريف في تقدم،»فقاتل فقتل

ٍما اغبرت قدما عبـد في «:  أنه قالصلى الله عليه وآله وسلموعنه  َّ

   .)٢(»سبيل الله فطمعت فيه النار

 أو روحـة لغـدوة في سـبيل الله«:  صلى الله عليه وآلـه وسـلموعنه

ـة ،»من الدنيا وما فيها«:  وفي لفظ،)٣( »خ من الدنيا  وقـد رواه أ

  .أهل البيت عليهم السلام وصححوه
                                                           

قال الإمام المنـصور بـا عبـدالله ،  وصححه السيوطي في جامعه،أخرجه الطبرا في الكب) ١(

  .بهذا أو معناه. ل ما افترض اللهوأفضل ما في الإبل سنامه؛ لذلك كان الجهاد أفض: بن حمزة

ه،أخرجه البخاري وابن عساكر) ٢(   . وغ

ــاري) ٣( ــه البخ ــسلم،أخرج ــذي، وم ــة، والترم ــن ماج ــان، واب ــن حب ــد واب ــسا، وأحم    ، والن

 وسعيد بن منصور عن عدة من الصحابة منهم أنس وابن عباس وسهل بـن سـعد ،وأبو يعلى

  .وأبو هريرة والزب بن العوام



 

  ١٢٨ 

 

: ثلاثـة حـق عـلى الله عـونهم«:  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلموعنه

  . )١(»والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، المجاهد في سبيل الله

من سهر ليلة في سـبيل الله «:  قالسلم صلى الله عليه وآله ووعنه

 ومـن ،فله عند الله من الثواب مالا يقدر أحد أن يـصفه مـن أمتـي

  .» سنةآلافًخدم المجاهدين يوما فله عند الله ثواب عبادة عشـرة 

ــه ــلموعن ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــال ص ــلال «:  ق ــت ظ ــة تح الجن

  .)٢(»السيوف

 الجنـة مائـة درجـة إن في«:  قـال صلى الله عليه وآله وسـلموعنه

ء ،َّأعدها الله للمجاهدين في سبيله  ما ب كل درجت ما ب الس

  .)٣(»والأرض

من مات و «: -صلوات الله عليه وآله -وقد جاء في الصحيح عنه 

  .»يُحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق

ها من الأحاديـث في فـضل الجهـاد والمجاهـدين  ومـن أراد ،وغ

  . فعليه بكتب أهل البيت عليهم السلام وكتب الحديثالمزيد

                                                           
همأ )١(   .خرجه الحاكم في المستدرك والنسا والبيهقي في السنن وغ

ه )٢(   .الحاكم والبيهقي وغ

هم )٣(   .البخاري وأحمد وابن حبان وغ



 

  ١٢٩  



 

أما الثناء على الشهيد ففيه فضل عظيم وثناء كريم جاء مـن عنـد 

 : ومن ذلك،الله الكريم الغفور الرحيم
﴿: يقول الله جلت قدرته                                

         ﴾]١٥٤:البقرة[.  

دح الشهداء بعد ذم المنافق    ﴿: وقال سبحانه 

              *   

             *     

               * 

          ﴾ ]١٧١- ١٦٨:آل عمران[.  

﴿وقال سبحانه                                       

    ﴾]١٥٧:آل عمران[.  

          ﴿: وقال تعالى

                

 ﴾ ]١٩٥:آل عمران[.  

           ﴿: وقال سبحانه وتعالى

        *      
  ﴾ ]٧٠ ،٦٩:النساء[.  



 

  ١٣٠ 

 

﴿: وقال سبحانه                                       
                                        ﴾ ]٧٤:النساء[.  

         ﴿: وقال عز وجل

               

                

 ﴾] ١١١:التوبة[.  

          ﴿: وقال سبحانه وتعالى

          *       

 ﴾ ]٥٩ ،٥٨:الحج[. 
﴿: وقــال ســبحانه وتعــالى                            * 

                *                    ﴾ ]٦-٤:محمد[.  

 

وبعدما ذكر من الآيات الدالة على فضل الشهداء ومزيـد الحـسنى 

ًلهم والدرجات العلى فإن الـسنة الغـراء قـد أوضـحت فـضلاً عظـي 

ا ا كث ًوخ  ،نفوس المؤمنة للقـاء الله في مـواطن الـشهادةَّ ورغبت ال،ً
 :وتلك سعادة

 صلى الله عليه وآلـه  عن النبيعليه السلامفعن أم المؤمن علي 

  -:للشهيد سبع درجات«: أنه قالوسلم 



 

  ١٣١  



أن يرى منزله من الجنة قبل خروج نفـسه : فأول درجة من درجاته

  .ليهون عليه ما به

أبـشـر يـا ولي : ور الجنـة فتقـولأن يبرز له زوجته من ح: والثانية

  .الله ف عند الله خ لك م عند أهلك

 ، فتولـوا غـسله،إذا خرجت نفسه جاءته خزنة مـن الجنـة: والثالثة
  .وكفنوه وطيبوه من طيب الجنة

أن لا يهون عـلى مـسلم خـروج نفـسه مـثل يهـون عـلى : والرابعة

  .الشهداء

ُشخب مـسكا فيعـرف أنه يبعث يـوم القيامـة وجرحـه يـ: والخامسة ً

  .الشهداء برائحتهم يوم القيامة

  . الرحمن من الشهداء)١(أن ليس أقرب من عرش: السادسة

َ فيحيــون تحيــة الكرامــة،أن لهــم في كــل جمعــة زورة: والــسابعة ْ َّ َُ، 
َويتحفُون بتحفة الجنة فيقولون ْ   .)٢(»هؤلاء زوار الله: ُ

في أول دفعـة يغفـر لـه : للشهيد عند الله سبع خصال«: وفي لفظ

ان، ويرى مقعده في الجنة، من دمه ويزوج اثنت ، ويحلى حلة الإ

َّويـؤمن ، ويجـار مـن عـذاب القـبر، وسبع زوجة من الحور الع
                                                           

  .يعني أقرب الناس لحكم الله ونيل رحمته ويؤمن من الفزع يوم القيامة )١(

 رواه الإمام الأعظم زيد بن علي )٢( ااف والإمام أبو طالب  في المجموع الشـري

  .أماليه في



 

  ١٣٢ 

 

 الياقوتة منـه خـ مـن ،ويوضع على رأسه تاج الوقار، الفزع الأكبر

  .)١(»ًويشفع في سبع إنسانا من أهل بيته، الدنيا وما فيها

مـا مـن أحـد «:  قـال صلى الله عليه وآله وسلمأن النبيوعن أنس 

يدخل الجنـة فيحـب أن يرجـع إلى الـدنيا وأن لـه مـا في الأرض إلا 

 لمــا يــرى مــن ؛ُالــشهيد فإنــه يتمنــى أن يرجــع فيقتــل عــشـر مــرات

   .)٢(»الكرامة

-زملوهم بثيـابهم ودمـائهم «: قالصلى الله عليه وآله وسلم وعنه 

ٍس مـن كَلـم فإنـه لـي-يعني الـشهداء في سـبيل الله إلا يـأ يـوم  )٣(ْ

  .)٤(»القيامة بدم لونه لون الدم وريحه ريح المسك

 

 ،وقــد جعــل الله المتخلفــ عــن الجهــاد مــن المنــافق الــضال
 .ونكتفي في ذمهم ببعض آيات القرآن

                                                           
  .أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجة )١(

 وفي ، وهو في شمس الأخبار للقرشي، في أماليهعليه السلامأخرجه الإمام أبو طالب  )٢(

  .أخرجه ابن زنجويه وابن حبان: تحقيقه قال

  .بفتح الكاف وسكون اللام هو الجرح: الكلم )٣(

وأخرجه النسا والبزار ،  وفي شمس الأخبارعليه السلامباس الحسني أخرجه الإمام أبو الع )٤(

 وابن ماجة وابن ،حسن صحيح: وأبو داود الطيالسـي وأحمد والدارمي والترمذي وقال

  .هكذا في التحقيق باختصار. حبان والحاكم في المستدرك والضياء في المختارة



 

  ١٣٣  



﴿: فقد أمـر المجاهـدين بقولـه                           

            ﴾]٧١:النساء[.  

             ﴿: ثم قال بعدها

    *             

     ﴾]٧٣ ،٧٢:النساء[.  

فترى المتثاقـل عـن الجهـاد إذا وقعـت الـشهادة للمـؤمن يظهـر 

هل . ً إذ  أكن معهم شهيداَّقد أنعم الله علي: دعوى الفوز فهو يقول

 !يحمد أنه  يكن شهيدا؟
  .النعمة العظمى في الشهادة في الفوز بالجنة

 تفرح أنـك  تكـن َعلام:  كأنه يقال له،وهذا استهزاء وسخرية به

  !!؟مع الشهداء

 ﴿: وقال سبحانه وتعالى                      

                                   

   *                              

               ﴾]٣٩ ،٣٨:التوبة[. 

          ﴿: وقال الله تعالى

             

﴾]٤٢:التوبة[.  
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           ﴿: وقال تعالى

   *           

        ﴾]٤٧ ،٤٦:التوبة[.  

             ﴿: ويقول الله عنهم
     *        

        ﴾]٥٠ ،٤٩:التوبة[.  

         ﴿: يجيب الله سبحانه وتعالى عليهم

      *         
               

﴾]٥٢ ،٥١:التوبة[.  

ومن المنافق الذين يتخاذلون عن الجهاد ويكذبون من وصفهم الله 

           * ﴿: بقوله

         ﴾ ]٥٧ ،٥٦:التوبة[.  

           ﴿: ويقول الله سبحانه
   ﴾ ]٩٦:التوبة[.  

   ﴿: ولهَّوذم الله أولئك المنافق الخائف على حياتهم بق

            *      

                   

﴾]١٧ ،١٦:الأحزاب[.  



 

  ١٣٥  



 أن يتمنى الآخرةبلغ الحال بالمنافق الذي يريد التمتع بالحياة الدنيا لا 

 بل يتمنى أنه ينظر إليها من بعد ولو  ،ًأنه لا يعرف أحدا من الناس

       ﴿:  قال الله سبحانه وتعالى؛يعرف الإسلام

               

  ﴾ ]٢٠: الأحزاب[. 
و الاعتذار كـذبا مـنهم ﴿: ًوالمنافقون كث                  

                   ﴾ ]١٣:الأحزاب[.  

﴿                                 

      ﴾ ]٤٩:التوبة[.  

  .فالقرآن الكريم يكشف حالهم وشبههم

ُفالنار موعده﴿: َّمن خذل عن الجهادوكل  ُْ ِ َ ُ َّ َ﴾  

 .ونكتفي بهذا القدر من الأدلة هنا و الحمد

 

 والاقتنـاع ، وتغطـي عليهـا بالأغلفـة،هناك سخرية تجتـاح العقـول
ٍّثل تلك الـسخرية والـسذاجة مـؤد إلى الكـسل وحـب الـدنيا الدنيـة 

 .والفتور والهلاك
ــة الجــور تلــك  الــسخرية تتمثــل في أنــك وإن اقتنعــت بقتــال أ

ة عـدد  لكون من قوة وك ٍوالطغيان لن تستطيع الانتصار عليهم؛ لما 
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 وهـو عنـد المـروج - فلو كنت ستنتصـر ،في الرجال وإمكانية الزاد
  . وبهذا يعدون أنفسهم نصحاء، فاخرج وليس عليك- للسخرية محال

﴿ :   فـــلا تغـــتر بهـــم                                

      *                        ﴾ ]١٢، ١١:البقرة[. 

وإذا كان قائل هذه السخافة يعتقد ما يلقيه نصيحة فليعتقد المؤمن 

 .في الله
 رخائنـا ، معاشـاتنا، قطـع أرزاقنـا-كمجاهـدين -إنك تهول علينـا 

  .إلخ من أمور هذه الدنيا...

وأنت ألا تعرف أن الله هو الرازق؟ بلى؛ ولتعتقد ذلك كل الاعتقـاد 

  .ك أنك تنطق

﴿ّأما المهول بالدنيا فــ           ﴾ ]٦٧:التوبـة[ ﴿          

                   ﴾ ]١٩:الحشـر[. 

 - : وتأمل في يلي،لتعرف الله وتعظمه وستنجى من تلك السذاجات
﴿                 ﴾ ]٨٨:المؤمنون[.  

﴿                         ﴾ ]١٧:النحل[.  

﴿                                                 

      ﴾ ]٤٦:الأنعام[.  



 

  ١٣٧  



﴿              ﴾]١٢:الحج[.  

﴿                             

 ﴾ ]٦١:الحج[.  

﴿            ﴾]٦٤:الحج[.  

﴿          ﴾ ]٦٦:الحج[.  

      ﴿: وكرر الله تعالى ثبوت إنزال المطر منه

                 

    ﴾ ]١٩ ،١٨:المؤمنون[.  

 .فترى أن ذلك بيد الله لا بأيديهم
﴿           ﴾ ]٧٨:المؤمنون[.  

﴿        *      * 

        *       * 

             *    
  ﴾ ]٨٩- ٨٤: المؤمنون[.  

﴿              

 *              

﴾]٤٣ ،٤٢:الأنبياء[.  
 ﴿                      ﴾]٥٨:الذاريات[.  



 

  ١٣٨ 

 

 ﴿                                             

                   ﴾ ]٢:فاطر[.  

﴿                              *                     

                               ﴾ ]٢٣-٢٢: يس[.  

 هــو ، هـو القـادر، فـا هـو الـرازق،تـرى أن كـل شيء بيـد الله

وات ، هو المدبر، هو الحكيم، هو الهادي،الناصـر  بيده ملكوت الـس

 . هو القوي المتعالي الجبار،والأرض وما بينه
 ولنتبــع أوامــره ، ونلتجــئ إلى قدرتــه وعظمتــه،فلنستمــسك بحبلــه

 إذا كنت مع الله كـان ،ا كان وإن كان م،،وأحكامه ونجاهد في سبيله

  . إذا كنت مع الله  تكن وحدك،الله معك

  !!؟»أفأمنوا مكر الله«

  .من هو الضار النافع؟ هو الله

ًسك به إذا فتلك نعمه عليك ظاهرة سابغة لا نشـرك با أحـدا ًُ، 
ًولا نلتجئ إلى أحد أبدا ا الرجوع والاستجارة إلى من بيده الحول ،ٍ  إ

ق المنعموالقوة إلى   . الخلاَّ

                ﴿ ،سك با

 *                

﴾]١٠٧ ،١٠٦:نسيو[. 



 

  ١٣٩  



 ﴿: والقائـــل ســـبحانه                                 

                          ﴾ ]٦:هود[. 

﴿                                             ﴾ 

 .]٦٢:العنكبوت[

 

ّإذا سنعرف الله ونتبع آياته  ونعـادي ونجاهـد كـل ، ونلتزم أحكامه،ً

﴿ وفي إضـاعة أحكـام الله ،من سـعى في خـراب ديـن الله          

                         ﴾ ]وآيات المودة والمعاداة في ]١:لممتحنةا 

 . وطبق والتزم،القرآن فاقرأ وتأمل
          ﴿: ه تعالىوكفى بقول

                

                

             ﴾ ]٢٢: المجادلة[.  

ًفإذا رجعنا إلى الله وآمنا به ربا واحدا لا شـريك له  هنـا سـنعرف ،ً

 . وليست بنصيحة،أن ما يلقيه المنافقون سذاجة
 فـإن أجبتمـوهم ،يقولون عدوكم الظا الغشوم سـيقطع أرزاقكـم

اقطعـوا رواتـبهم : ا فقـالو، وإلا ذهبوا إلى عدوكم،في الضلال فرحوا

:  بل هم هم في حـ الله عـنهم،هؤلاء وما أشبه ،وسيعودون إليكم



 

  ١٤٠ 

 

﴿                                 ﴾ ]٧:المنافقون[.  

﴿: ربنا تعالى يجيب عليهم في الآية نفـسها قـائلاً            

                     ﴾ ]٧:المنافقون[.  

فمن فهم أن الله هـو المالـك الـرازق فـسيقتنع ويـستيقن بـأن مـا 

ولـذلك يقوله المنـافقون هـو حـرب  ولرسـوله وللإسـلام وأنـصاره؛ 

﴿: وصفهم الله بقوله                              ﴾ ]٤:المنافقون[.  

َّإذا فا قد عرفنا مكر هؤلاء وضلالاتهم  أمد أهله ، وأمد الإسلام،ً

ــدين  ــداء ال ــاعة لأع ــق والإض ــالى والتوفي ــه تع ــالعون من ــصـر ب بالن

  .والمحارب للإسلام والمسلم

 

به المنـافق التـي لا يغـتر بهـا وبهـم وإذا كان ما ذكرنـاه مـن شـ

مؤمن عرف الله تعالى فلنوضح البيان أكـ في دعـوى المنـافق أن 

ة وحليف الـسيطرة الظالمـة والقـوة  وذلـك ؛النصـر حليف العدد والك

ان با وباليوم الأخر  فالخ كـل الخـ في الجهـاد في ،لعدم الإ

ــدين،ســبيل الله ــة ال ــع راي ــو، ورف ــوة ق ــالى والق  ،ة الله ســبحانه وتع
 .والنصـر بيد الله ولنورد الأدلة القرآنية القاطعة بذلك

ــــال الله ســــبحانه ﴿: ق                              

                                              ﴾ ]١٥:الحج[.  



 

  ١٤١  



ْفقــد جعــل الله تعــالى أن مــن  يعتقــد أن الله هــو النــاصر وأن  َ َّ

النصـر من عنـده فلـيس عليـه إلا أن يـشد الحبـل ويـشنق نفـسه مـن 

 والمعنى أنه ليس له أي برهان يصـرفه إلى ،الغيظ الذي ران على قلبه

  . تعالى الله ع يقول الظالمون،أن النصـر ليس من الله

  .فالناصر الله والنصـر من عنده

   ﴿: وكفى ما أخبر الله سبحانه به عن طالوت ومن معه

                 

                  

                

         ﴾] ٢٤٩: البقرة[.  

 وهـم ، هم الذين يوقنون بلقآئـه، فالموقنون هم الذين عرفوا الله

ة ولـذلك  ًالذين يعلمون يقينا أن النصـر من عند الله ليس عـلى الكـ

﴿: أيدهم الله تعالى                     ﴾]٢٥١:البقرة[. 
﴿: وقال الله تعالى                   

      ﴾ ]١٣:آل عمران[. 

 ﴿: وقال عز وجل                   

   ﴾ ]١١١: آل عمران[. 

ـــبحانه ـــال س ﴿: وق                                    

        ﴾ ]١٢٠:آل عمران[.  
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ــــــبحانه ــــــال س ﴿: وق                                    

    ﴾]١٢٣:آل عمران[.  

﴿: وقال تعالى                        ﴾ ]١٢٦:آل عمران[.  

﴿: وقال سبحانه وتعالى                                

                                    ﴾ ]١٦٠:آل عمران[.  

  .]١٠:الأنفال[﴾            ﴿: وقال سبحانه

          ﴿: وقال سبحانه وتعالى

             ﴾ ]١٧:الأنفال[.  

ًوقال تعالى معل ومرشدا لنا ومؤيدا ً ً :﴿      

       *      

        ﴾ ]٤٦ ،٤٥:الأنفال[.  

﴿: وقال الله سبحانه                         *    

    ﴾]٦٣ ،٦٢:الأنفال[   .  

 ﴿: ـر المؤيد منه وأن العدد لا ينفعوقال الله سبحانه يب النص

               

          *    

     *         

 ﴾] ٢٦ ،٢٥:التوبة[.  

ــال ســبحان ﴿: هوق                  *                  



 

  ١٤٣  



            ﴾] ٤،٥:الروم[.  

﴿: وقال جل وعـلا                                        

                                       ﴾ ]٤٧:الروم[.  

ــالى ــبحانه وتع ــال س ﴿: وق                              

         ﴾ ]٣٩:الحج[.  

  .]٤٠:الحج[ ﴾         ﴿: وقال سبحانه

﴿: وقــال عــز ســلطانه                             

                    ﴾ ]٦٠:الحج[.  

ة  فالمنافق المبتعد عن آيات الله سينسى أو ،كفى بهذه الآيات الكر

اسى ويغفل أو يتغافل عن هذه القوارع القاطعـة؛ فلـذلك أمـر الله يتن

﴿:  فقال جل وعـلا،نبيه بأن يجاهد أعداء الدين بالقرآن         

        ﴾ ]٥٢:الفرقان[. 
 ، هـو لمـن يريـد الله واليـوم الآخـر، هو الإسـلام،  هذا هو الدين

﴿بالجنـة والنجـاة مـن النـاروأيقن بالرجوع إلى الله وطلب الفوز    

           ﴾]١٩٨:آل عمران[.  

﴿                                             

   ﴾ ]٣٦: الزمر[.   
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م لـن تـسود عـلى سـائر  وأن دعـوة الإسـلا،لا جرم أنهـا الحقيقـة

ـسكنا ، ويهيمن كتـاب الله عـلى كـل كتـاب وقـانون،الأديان  إلا إذا 

ّتلك أخي سعادة مـا بعـدها ... ّبتلك الحقيقة التي ضمناها مؤلفنا هذا َ ُ

 . وفوز بجنة عدن التي وعد ر الرحمن، ونجاة من النار،سعادة
سـديدة  وطريقتنـا ، وأفكارنـا سـليمة،لن ولن تكون آمالنـا حقيقـة

ان الكامل باليوم الآخر   .رشيدة إلا بالإ

 وحمـيم ،ًإذا كنت مؤمنا باليوم الآخر وشدته والنار خزيها ولهيبهـا

 ، وأنهـا محاطـة بـسـرادقها، وحـر لهيبهـا، وغـسل طعامهـا،شـرابها
 هنـاك سـتنجح في ، وكأنك تراها ب يـديك،وذلكم هو الهول المهول

  . في أداء مهمتك،عملك

﴿: انه يقـول لـكفا سـبح                         *    

                             ﴾ ]ما هو سـبب ]٨-٦:الإنفطار 

مـا الـشـيء !  ما هو الشـيء الذي صـرفك عن عبـادة ربـك؟،الغرور

و الخـالق لـك الـرازق الباسـط المـانع الذي أنساك طاعـة ربـك؟ وهـ

﴿: المعطي؟ السبب أيها الإنسان يبينه ربكم لكم فيقـول سـبحانه    

        ﴾]٩:الإنفطار[.  

  .الذي ألهاكم وغركم وصـرفكم هو تكذيبكم بيوم الدين



 

  ١٤٥  



 ع ، ع بطشت به، لأنك إذا آمنت بيوم تسأل فيه ع تكلمت به

       ﴿ لك كتاب خاص يعرض عليك ،مشيت إليه

﴾ ]وقال عز سلطانه حاكيا الحال عن الحسـرة ]١٨:ق ً﴿  

                 

 ﴾]٤٩:الكهف[. 
﴿: قف وتأمل لقوله       ﴾﴿       ﴾﴿      ﴾  

﴿: هنـاك تتحــسـر حيــن تــسمع الحقيقــة                  

           ﴾ ]٤٩:الكهف[.  

﴿: اسمع الحكمة من حكيم حكاها لنا الحكيم العليم       

                                       

   ﴾]١٦:لقمان[.  

﴿: والله ربنا الكب المتعـال يقـول                       *   

                 ﴾]٨، ٧:الزلزلة[.  

كـن رؤيتهـا بـالع المجـردة ذا ،وإذا كانت الذرة هي ما لا   فـ

ـــنقول؟ ـــسان !! س ـــمت الل ـــد ص ﴿وق            *         

      ﴾]٣٦ ،٣٥:المرسلات[. 
﴿ وارحـكوشهود ربك عليك ج                                

           ﴾]٢٤:النور[.  

﴿وشهود ربـك عليـك ملائكتـه                      *    



 

  ١٤٦ 

 

                                      ﴾]٢٢ ،٢١:ق[.  

 . اللهم ارحمنا يا ربنا يا ربنا، اللهم ارحم،اللهم سلم سلم
إذا كنت تنـسى أو تتغافـل عـن يـوم القيامـة وأهوالـه بحطـام دار 

  :الفناء فتذكر معي

  من خلقك من العدم؟

 ثم خلق لـك ،ة ثم مضغ،ة ثم علق،َّمن أوجدك وسواك وأنت نطفة

؟،عظامك      !  وكسى العظام لح

﴿                                                      

                                         ﴾ ]١٤:المؤمنون[. 
 صلى الله عليه وآله روي أن النضر بن الحارث جاء إلى رسول الله

 ثـم ، ففتها بيده فإذا هي رميم،ّ وفي يده عظام رجل ميت باليةوسلم

  !من يحيي هذه العظام وهي رميم؟: قال يا محمد

 بهــذه العظــام ﴾  ﴿: انظــر إلى القــرآن يعــالج ذلــك قــائلاً

 وأما هـذه فهيكلهـا قـد ، نسـي أنه موجود من العدم﴾ ﴿البالية 

  .]٧٨:يس[ ﴾      ﴿  وماذا قال هذا المغفَّل؟،وجد

﴿ :أجاب ر عز سلطانه عليـه                             

      ﴾ ]صدق الله  ]٧٩:يس:﴿                    ﴾ ]٤:القيامة[.  

﴿أن الله : تذكر معي                             
                  ﴾]١٩:الروم[.  



 

  ١٤٧  



لمـاء عــلى أرض ميتـة فيحييهـا ويخـرج الــزرع سـبحان الله ينـزل ا

 . إن في ذلك لآية،والحب من حبوب ميتة
﴿وهــذه آيــة يــا ابــن آدم كافيــة تــشاهدها وتحتــاج إليهــا      

    ﴾.  

 وهو يعزز الحكمة ويغرسها في ،تلطفات ربانية عظيمة: تذكر معي

﴿نه  اسمع كيف يقول ربنـا سـبحا، فلا تكن من الغافل،قلبك     

            ﴾]هكذا يعـيش ليأكـل ويـشـرب ويـشتهي  ،]٣٦:القيامة

وت ويـذهب ،كالأنعام بل أضل لفوائد الأنعام ونفعها في الحياة  ثم 

﴿ كـلا ، كـلا،دون حساب ولا عقاب ولا انتصاف مظلوم من ظا    

               ﴾]ويـترك همـلاً ، وكيف يكون سـدى]٢٣:لـذارياتا 

  !! والنظر الثاقب الذي أعطيه؟،بعد العقل الذي ركب فيه

  ! كيف كان؟،لأن الإنسان  يفكر في إيجاد خلقه

﴿             *              *        

     ﴾]٣٩-٣٧:القيامة[.  

ّ فهذا كـاف ويكفـي أقلـه ،أبعد هذا كله لا تقتنع نفسك بالبعث للحساب

 ،بلى!! ؟ ]٤٠:القيامة[﴾       ﴿: والله أحكم حيث قال
 . بلى إن ربنا على كل شيء قدير

 ، وجعله عبرة،ًزيرا ثم أحياه بعد مائة عامأن الله أمات ع: تذكر معي
 ]١٢٢:النساء[ ﴾    ﴿: َّوقص علينا ذلك أصدق الصادق



 

  ١٤٨ 

 

﴿    ﴾]في أصدق الكتب وأرفعها وأشـرفها ]٨٧:النساء 

ها في كتاب               ﴿وأ

﴾]وكفى بها ، قصها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم]٤٢:فصلت 

  ....، وكم، وكم، وكم،عبرة وآية؛ وكم

ان با وباليوم الآ َّخف عبد الله أن تكون ممن يدعون الإ خر وهـم ْ

َّ خفنـا شـدة العـذاب وصـدقنا  لأننا إذا،معرضون؛ لأن العمل هو البرهان

  .]٢٨:الأنبياء[ ﴾   ﴿ وقوعه فسنعمل ما يبعدنا عنه

﴿                       ﴾ ]٢١:الرعد[.  

﴿                          ﴾ ]٣٧:النور[.  

﴿                          ﴾ ]١٠:الإنسان[.  

 كـ أحـب الله ، وسعوا حتـى أحبـوا لقـاء ربهـم،ّفجدوا في العمل
ــالى ــال الله تع ــذلك ق ــاءهم؛ ل ﴿: لق                          

                      ﴾ ]١١٠:الكهف[. 

فهذا الشـرط بالعمل الصالح وإخلاص العبادة  هو الذي جعل 

  ﴿المحبة للقيامة في نفوس المؤمن حين يبعثهم الله آمن 

          *      

      ﴾] ٩٠- ٨٩: النمل[.  

﴿                                               
   ﴾ ]١٠٣:الأنبياء[. 



 

  ١٤٩  



﴿                             

                ﴾]٣٠:فصلت[.  

﴿         *      * 

          ﴾ ]١٣- ١١:الإنسان[. 
تلك هي الـسعادة التـي تتحقـق في الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 

 .هادة أو بحسن المخرج ونيل الش،المنكر التي تختم بالنصـر والفرج
 أو أن صـراع الحياة الفانيـة يـذهب عنـك ً، أو ناسيا،لا تكن غافلاً

  ..الإعداد للحياة الباقية

 والجنـة ،لابد أن تجعل النار ب عينيك في كل عمل سـيء لتحـذر

َّنصب عينيك في كل عمل خ لتطمـع وتـسعد وترغـب بحيـاة لا هـم  ّ
  . ولا نصب ولا تعب،فيها ولا كدر

﴿                                  ﴾ ]١٠٥:التوبة[.  

 فمن وقف ، ودافعوا عنه وانشـروه،فاستمسكوا بدين الهداية والنجاة

ا،ًضده فهو ضد الدين أيا كان ا أم كب ً صغ  فلا حرمة لأحد إلا بالدين ،ً

     ﴿:  يقول الله في كتابه العزيز لآدم وإبليس،وتطبيقه
                * 

        *        

     *        ﴾]١٢٦- ١٢٣:طه[. 
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﴿: هذا هو الدين الذي شـرعه الله لكم          

                                  

                                        

     ﴾]١٣: الشورى[.  

 ولا يحل ، ويعمل بالقوان الوضعية،ّوأما من يتخبط ويغ شـرع الله

 فوجـب ، فقد شـرع ما  يأذن به الله، أو يحل ما حرم الله،ما أحل الله

 .]٢١:الشورى[ ﴾        ﴿جهاده والخروج عليه 
هم في الضلال فيجعل ما يفعله م يخـالف الـشـرع بل يزيد بعض

ــه وزورا ــذبا من ــا ك ًحــلالاً وشـــرعا ودين ً ً ً﴿                  
    ﴾ ]٧٥:آل عمران[.  

﴿              ﴾ ]١٠٣:المائدة[.  

﴿               ﴾ ]٩٣:الأنعام[.  

ة أموالهم وأولادهم وعلو سلطانهم   ﴿وم يغتر به الإنسان ك

                

﴾]٥٥:التوبة[. 
﴿                     *                

 ﴾]١٩٧، ١٩٦:آل عمران[. 
﴿                 

  ﴾ ]١٧٨:آل عمران[.  



 

  ١٥١  



 الذين لا يهمهم رفعته ،لا تكن ممن تابع المحارب للدين: أخي المؤمن

  . فتكن عليك حسـرة يوم القيامة،وعزته بل عزة سلطانهم وكراسيهم
فهم سيتبرؤون منك حين نفذت أقوالهم ! وهل ينفعك الولاء لهم؟

 لـئلا ،م الملـوك وكـل شيء بأيـديهموأفعالهم ونـصـرتهم بـدعوى أنهـ

ـلى حـول ،وت وتهلك أنت وأهلك  واسمع لكث من الآيـات وهـي 

  :ً والتي نذكر بعضا منها،هؤلاء الشـركاء

﴿             * 

                 

       ﴾ ]١٦٧ - ١٦٦:البقرة[.  

﴿                            *         

             ﴾ ]٦٨-٦٧: الأحزاب[.  

﴿               

                   

  ﴾ ]٢١:إبراهيم[.  

﴿                                

                   ﴾ ]٤٧: غافر[.  

﴿                                       *           

                          ﴾ ]٦١-٦٠: ص[.  
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﴿             *  

          ﴾ ]٢٣- ٢٢: الأنعام[.  

﴿              

                

 ﴾ ]٩٤: الأنعام[.  

﴿                                                         
                        ﴾ ]٢٨: يونس[.  

﴿         *    

               

  *            

  ﴾ ]٦٤- ٦٢: القصص[.  

﴿                                       ﴾]١٣:رومال[.  
﴿                                   

            *                          

    ﴾ ]١٧-١٦: شـرالح[.  

وبعد هذا كله فقد بالغت في نصيحتك إن كنت ممـن يـؤمن بـا 
 ويجعـل التقـوى مليئـة في قلبـه مـشـروحا بهـا ،ورسوله ويتبع الهدى

 والنجـاة مـن ،ً وذخرا لي في نيـل جنتـه، وجعلته حجة لمن بلغه،صدره
﴿سخطه وعقابـه                           ﴾ ]وإن ]١٠-٩: الأعـلى 



 

  ١٥٣  



كان قـد سـبب قـولي هـذا في الخطـب والمحاضــرات ورسـمي لهـذا 
 ، وهجـر الأصـحاب المقــرب، وتأليفـه إلى عـداوة الأقــرب،الكتـاب

 فهو مـنهج لا أزيـغ ، ومباينة الظالم والفاسق،ومخاصمة الأبعدين
﴿ وأطلب من الله العون والثبات وحـسن الختـام ،عنه ولا أرجع     

                                             ﴾ ]٨: آل عمران[. 
﴿                               ﴾]١٧:القصص[.  

  .]٦٢:الشعراء[﴾      ﴿ وحده لا شـريك لهبا رضيت 

﴿                                        

        ﴾]١٠٨: يوسف[.  

 وسـلم عـلى  وصـلى الله،ولا حول ولا قوة إلا بـا العـلي العظـيم

 .سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين
  م ٢٠٠٤هـ الموافق ١٤٢٦حرر بتاريخه سنة 

  بهجرة حوث المحروسة با تعالى

   ،بقلم عبداالله وابن عبديه
 الراجي عفوه ومغفرته

  قاسم بن حسن بن قاسم بن أحمد بن قاسم
  السراجي

  عفا االله عنهم آمين اللهم آمين
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